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رقم الايداع ۱۱۸۵ 
فى المكتبة الوطنية 
بيغداد لسنة ۱۹۸۵ 


السعر: دينار ونصف 


لقد غشيت البشر في عصرنا الحاضر موجة | 
هائلة من المادية القاسيتة. سدت عليهم مناند | || 
الجانب السروحي من کبانهم» ولفتهم AD‏ 
صاروا معها لا یستبینون طريق الحق ولا معام . 
الصوات . ولا يزال ركب الانسانية grey‏ 
سيره في هذا الدرب المظلم | مستسلما له 
الموجة المادية الطاغية . . 
xk‏ عاد جا جلا 1 
ان هذا الکتاب يضم Clout‏ حیدق ونافعة ان 
شاء الله تعالى في الایمان باه تعالى. والیوم 
الآخرء واثبات وجود عالم روحي غير عالمتا 
المادي». وان الانسان مادة وروح. کل هذا 
وغيره كتبه المؤلف باشلوب واضح جذاب مع 
نقول من کتب مختلفة تؤيد ما ذهب الیسه. 7 
رخست المؤلف أن يثيبه الله تعالی جرا على نيته 
وجهده في إخراج هذا الكتاب سواء رضي الئاس . 
عنه أم سخطوا نما ينبغي للمسلم أن يعمل 
لمرضاة الناس of‏ سخطهم . ۱ 


د. عبد الکریم زيدان 
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ا الفتية الذین يحملون الحق ويعيشون له . . . 
إلى الفتية الذين سیتصف بهم ألا 000 
وأظن ان ذلك الوقت مهما بعد فهو قريب. . 
ومهما امتد فهو ات . . 

إلى طلاب الحقيقة آنی کانوا. . أقدم نداء الروح؟ 


المؤلف 


YouTube لمسانه بيانية‎ alg 
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مقدمة المؤلف 
الوحت الاول 
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۶ - العین Hs Sly‏ 
۵ - الاذن وباقی الاعضاء 
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ve‏ 2 ار ME‏ ا 
۸ - برهان الحياة a GOR E‏ ۹ 
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,*¥ - اصل الحياة 


۲ - البرهان EV‏ 
Gla, - ۳‏ المبادی الذهنه 


طائفة من أدلة المتکلمین 

الدلیل الکیانی ۱ 
دليل الحدوث 
دليل الخلق اودليل المحرك 
ابطال التسلسل 


بیان موجز عن ذات الله تعالی وصفاته 


و و هار اه رهق @ @ ه" © شن oo‏ 
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دیسر edo ee lee‏ مر a yo‏ 
PIS wu eee‏ ا ا EM‏ 
لایمان بالیوم الاخر ED ms‏ 
الاصل الاول am‏ 
« اثبات وجود الروح ( lee‏ ا ا ا Coo‏ 
اثبات وجود العالم الروحي اع ee‏ 
( خوارق العادات ) aera‏ سوسا eae‏ 
تحضیر الارواح و 
المكاشفات اح ‏ ا1 10 eee‏ 
اثبات وجود الروح مع 0 ۱ ۲ 
( ماذا نعني بالروح ) ل مام موا ge‏ 
رأي الشرع في رة الروح وتميزها Peer...‏ 
عن هذا الجن ۳ .0 > ee‏ 
وج ودها I NS...‏ 
ادلة وجودها حي ع I ke‏ 
التفكير والعلم 0 ا 0 
الشعور بالنفس ومعرفة الذات aa E‏ ی 
الذات هي الروح 1۱ 
الفرح والحزن ل au.‏ فاع وول Oy 85s oe‏ 
. و Oe BES = a ae‏ 
الذاكرة والدماغ ا ae‏ ا Dee?‏ 
0 

با اير ا سو وي اس و 

yey 
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الخواطر والالهام cae ae a ee‏ 
الرؤى الصادقة Ss CA‏ رب 
| التنویم المغاطيسي ae‏ 
التلبيشی هب 


الكلام 7 ما في الخاطر والفراسة 


تصوير الروح الانساني OY‏ 
een‏ و اتی له 
الحياة بعد الموت e aT‏ 
و 1 fae‏ 
لت لبعد الموت. . ١‏ . :مء :2 dr os‏ 
هذه الحیاة والحياة الاخرة i‏ 
الانسان والحياة الاخرى eee‏ و 
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« بشم at‏ آلرخمن آلرحیم 4 
المقدمة 
للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زیدان 


لذن غشيت البشر في عصرنا الحاضر موجة هائلة من المادية القاسية, 
سدت عليهم منافذ الجانب الروحي من كيانهم» ولفتهم ظلمة صاروا معها 
لايستبينون طريق الحق ولا معالم الصواب . ولا يزال ركب الانسانية موغلا في 
سيره في هذا الدرب المظلم مستسلماً لهذه الموجة المادية الطاغية. . 
ونحن لانبالغ اذا قلنا ان أعظم مایمتاز به عصرنا الحاضر هو تضخم 
الجانب المادي في الحياة البشرية مع ضمور هائل في الجانب الروحي من 
له" الا ولا يمكن للانسان أن يحيا tle‏ طيبة ويسعد في عيشه إلا 
اذا أعطى كل جانب (الروحي والمادي) حقه من الرعاية والاهتمام. وبهذا 
وحده فقط يكون الانسان إنساناً سوياً قادراً على تحقيق الغرض الذي GE‏ من 
اجله . منسجماً مع هذا الکون الفسیح الذي هو جزه منه ولکته جزه ممتاز جدا 
هو آشرف ما فيه (ولقد bas‏ بني pal‏ وحملناهم في البر والبحر). ونحن اذا 
تلمسنا haf‏ هذه الحالة التي Ll‏ على ذکرها آنفاًء لالفیناها ترجع الى علة 
أصلية هى (شرود الناس عن ربهم ونسيانهم إياه وجهلهم به). ولهذا فان من 
تفم وأجل وأفضل ما يقوم به المسلم اليوم ما يذل من في ب ول 
بربهم وتعريفهم به وردهم اليه عن طريق الكتابة والمحاضرة والمناقشة والدرس 
والتأليف والمجادلة بالتي هي أحسن. . . الخ . 
أن هذا المطلب ليس بالمطلب اليسير - لأسباب 
على كل حال ليس بالمستحيل 


وحن :ر وكل 


هنا محل بسطها وتفصيلها - ولكنه 
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صعب يهون» وكل عسير يسهل مع العمل الدائم والجهد المتواصل» والنية 
الصادقة التي لاتتلفت الى المغانم والى ما في أيدي الناس. . . ومما يعين في 
تحقيق هذا المطلب ان في الكيان الانساني فراغاً لايسده إلا «الايمان بالله 
تعالی» (فطرة الله التي فطر الناس عليها) هذا وان المتأمل يرى أن لاشيء في 
الوجود أظهر من وجرد الله تعالی. ولا شيء اكثر أذلة تدل عليه من الله 
تعالى . . ولاينقض WS‏ هذا وجود المنكرين وثرثرة الجاحدين OY‏ الانسان قد 
ينكر الواضحات لانتكاس بصيرته أو عماها أو للحجاب المضروب عليها (انها 
لاتعمئ الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). . . والأدلة على وجود 
dal‏ يليت علدا ولك بت مرها تود ۱۳۵ فما من 
شيء في العالم إلا وهو ناطق «أن لا إله إلا الله» ولكن الانسان ظلوم جهول 
کفور «قتل الانسان ما أكفره» يمر على SLY‏ وتصدمه الدلالات البینات 
فيغمض عينيه لثلا يراها أويمر بها وهو عنها معرض وبغيرها مشغول «وكأين من 
اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون». . 

ولكثرة الادلة على وجود الله تعالى كان كفر الانسان وجحوده وتمرده على 
ربه WL‏ آقصی حدود القباحة والشناعة والفظاعة مما جعل جزاءه الخلود فی 
النار كما نطق بهذا القران ا اکثر من Al‏ . . والدلیل لایشترط فیه آن 
يكون على شكل خاص أو من نوع خاص أوعلى طريقة الفلاسفة وأهل 
الكلام وإنما 4 apt»‏ رفن الدلیل آن یکون واضحاً صحیحاً موضل الی 
المدلول . . . ولحسن الادلة ما جاء ذکرها في القرآن الکریم وهي في جملتها 
تقوم على النظر في مخلوقات الله تعالی والتفکر فیها والاستدلال بها على 
خالقها: الرب جل جلاله وحکمته وقدرته ورحمته وصفات کماله لاسیما في 
زساننا الحاضر حيث وقف الانسان على دقائق خلقة المخلوقات وعجائب 
ترکیبها وصنعها. . . فاذا ما آمن الانسان ay‏ جره هذا الایمان الى الایمان 
بالنبوات وبالیوم الاخ ونبوة محمد HG‏ واتباع ما جاء به من ربه 

وتفصيل هذا هو أن من يؤمن بالله تعالی وحکمته ورحمته لایمکنه إلا أن 
يؤمن بان الله تعالى لايك ol‏ پرسل Dats‏ للناس یوضحون لهم السبیل 
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oP ES ۳6 ال ریق تقوم اي ون‎ paint, 
OYE ملي وباج ونم‎ OR n 
, : في الكون بل يلهمه ما يصلح له وما به‎ 
ما ییآ میم به ودون كشف عن معالم الحق والصواب,‎ 
ولایقال ان العقل يكفي لهدایته فالعقل وحده لایستقل بهذه المهمة وان كان‎ 
ضروریاً لتفهم ما یلقیه الله تعالی اليه على آلسنة رسله . والقول خلاف ما‎ 
ذهبنا اليه تتقیص في حق الله تعالی وعدم تقدیره حق قدره قال تعالی «وما‎ 
اش حق قذره إذ قالها مانژل الله على بشر من شيء» فالله تعالی يرد على‎ 50 
منكري النبوات ويجعل انكارهم هذا تنقيصا له سبحانه وتعالی » وعدم تقديره‎ 
حق قدره وجهلا به وبصفات کماله وما تستلزم هذه الصفات من ارسال رسل‎ 
لانشن‎ 
ارسال‎ OF فاذا آمن الانسان بربه وبانبيائه ورسله امن بالیوم الاخر حتما.‎ 
LY الرسل یستلزم حتماً آمرا ونهياً وبالتالي طاعة وعصیانا من البشر وبالتالي‎ 
هذه الطاعة وهذا العصیان . ولما كان الحساب والجزاء‎ de من حساب‎ 
لايآتيان إلا بعد الفراغ من آعمال الانسان وآعمال الانسان لاتتم إلا عند موت‎ 
الانسان فلابد إذا من حياة اخری للانسان ليلقي حسابه وینال جزاءه وهذا هو‎ 
بحمد الله تعالی - فانکار الیوم الاخر‎ oF الیوم الاخر. فاذا تبین هذا - وهو‎ 
وتنقیص بصفاته الكاملة یتعالی عنه الله تعالی (آفحسبتم‎ on تنقيص بقدر الله‎ 
انما خلقناكم عبثا وانکم الينا لاترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق» فالله تعالى‎ 
يرد ظن من يظن أن البشر يتركون هملا بلا أمر ولا نهى أي بلا ارسال رسل‎ 
. البشر لایرجعون الى الله تعالى‎ of لبهم» کما يرد ظن من یظن‎ 
يؤمن برسالة محند‎ ct DW هرمن لزان ا ریالم از یالب رانک‎ 
من دلیل یقام؛علی اثبات نبوة نبي نأو رسالة رسول الا وهذا الدلیل‎ 7 Ke ۰ 
ولولا التعصب الذمیم‎ cM وین منه موجود في اثبات رسالة محمد‎ 
دات وما يتوارثه الابناء عن الاباء: لامن الجمیع بنبوة ورسالة محم‎ ne 
ون «القران الكريم) باقية موجودة بين أيدي الناس بخلاف‎ nee 
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يعحزات غيره من من الرسل . 
واز| آمن الانسان بربه وباليوم الآخر وبالنبوات وبرسالة محمد BE‏ اقتضاه 
رز الايمان ان يتبع هدی الرسول 5G‏ وما جاء به من ربه. إذ لامعنی للایمان 
بالرسول بدون طاعته. واتباع ما جاء به. فاذا فعل الانسان هذا يكون عند ذاك 
قر اغطى لجانبه الروحي ا س الرعاية والاهتمام ولجانبه المادی حقه من 
الرعاية مام . افیکون اسان سویا قادرا على تحقيق الغاية التي خلق من 
أجلها منسجماً مع الکون» شغيدا" في Ae‏ 


وبعد» فهذه مقدمة قصيرة أقدم بها ely OLS‏ الروح» للاخ فاضل م 
السامرائي الذی كنت ألمح فيه منڏ سنین من علائم SN‏ ما Ae‏ نايا الی 
قلبی . ولا ازكي على الله احدا. 

ان هذا LSS!‏ يضم ایحائا جيّدة» ونافعة ان شاء الله تعالی في الایمان 
الله تعالی » والیوم الآخرء واثبات وجود عالم روحي غير عالمنا المادي؛ وان 
لانسان مادة وروح. كل هذا وغیره کتبه المؤلف باسلوب واضح جذاب مع 
نقول من کتب مختلفة تؤيد ماذهب اليه. وحسب المولف أن يثيبه الله تعالی 
أجراً على نيته وجهده في |خراج هذا الکتاب سواء رضي الناس عنه أم سخطوا 
RRS‏ الناس أو سخطهم . 

وإني آدعو الله SLE‏ آن یجعل هذا الکتاب سببا الی هداية 2 
في يقين مومن » وازالة لشبهة. ورد لمبطل أو باطل. وکشف لتلبیس. و 
لمسلم» وأن ينفع به كاتبه وقارئه وصلى الله على سيدنا محمد ااناس وصحبه 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 

۷ ربيع الاول ۱۳۷۸ ه 
١١‏ تشرين الاول ١95/8‏ م 


عبد الكريم زیدان 


Scanned by Camscanner 


مقدمة المؤلف 


Ge :‏ انات ال ری م 
«bbs‏ بل لم أكن ] الا راتحي بين يديك ستكون يوم م 

۱ ‘ مل ل سجل هذه الصفحات 3 ما 1 ١‏ 
عزيز يستحثني أن اكتب floes glad‏ اك ريز خطاب من ام 

:, ب ثماني محاضرات في الايمان بالله واليوم الآ‎ tee 
او ی 3 1 و 22 ۱« حر. اوقل‎ als sf حاولت أن‎ 
أن يكون ذاك. فكنت عند رغته‎ YL لما انته 3 بشتي الاعذار فابی‎ 
, و ° 2 ۸ ۱ م‎ 
من القطم الکیر‎ on antl وی‎ ag ل ا‎ 5 7 

: اط و الذي بين يديك. 

وكلنا یعلم سعة هذا الموضوع. فمن العسير أن نلم بأطرافه إن لم يكن من 
المستحيل ونخن لن نطرق إلا القليل منه وذلك لأشياء تقع في حوزتنا وا 
خارجة عن ارادتنا . ; 

ومعذرة ا القاریء إذا آحس من قراءته لبعض الموضوعات كأنه يقرأ 
محاضرة أعدت للالقاء. إذ إنني لم أجد في نفسي حافزاً قوياً يدفعني 
لتخا 

وقد حاولت Of‏ آجعل الاسلوب Uae‏ قدر الامکان یفهمه کل ا 

وقد ذکرت فيه «لوامع الادلة العقلیة» وآشهر لبراهین تب ولعله یر 
القاریء آني حينما ر بحثت في أدلة المد لمتکلمین فل تحررت hates‏ 5 
في روع الناس ان ادلة المتکلمین لایفهمها إلا من كان له thal‏ بعلمهم 
ومصطلحاتهم فأصبح الخوض فيها أمرا عسيرا. وأنا أعلم انني قد fied‏ 
من نقد الناقدين. ولكن الذي بخلج ضدري أله بسطت ما سيا يل 
به كل dot‏ مبتخيا به وجه الله وله 


خرى 
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Te ewe سس وه‎ 


المدخل إلى البحث 


ان البحث في الايمان GL‏ واليوم الآخر بحث قديم» طرقته الانسانية منذ 
القدیم» ولاتزال a me‏ اليه وتتحدث فيه وتتلذذ بكل ما يضفي على هذا 
البحث نوراً ساطعا وا مر و لهفة إلى الحقيقة متعطشة 
للوصول اليهاء الى أن يرث الله الارض ومن عليها على الرغم من تكاثر 
البراهين وتوافر الأدلة . 

وان الانسان إذ يفعل ذلك فانما يفعله استجابة لما غرس في نفسه ونداء 
لما جبل عليه. وإن ذلك لدليل قوي على ان الانسان «لايقوم وحده) في هذا 
الوجود. وان الانسانية في هذا البحث الطویل کناشد الضالة یستخیر pul‏ 
ویتسمع الخبر. 

Lig‏ کان هذا الکتاب ولا الاف غیره لیوقف هذا التشوف ویجعلها مسألة 
نهائية - Oly‏ كانت کذلك - البحث فيها مفروغ منه. ولو قدم کل ما یمکن 
تقدیمه من الحجج . بل ستبقي آبد الآبدين الحقيقة التي تقبل انتاج الدهر كله 
في هذا المضمارء وتسع کل ماقیل ویقال من الادلة والبراهین ومع ذلك سیبقی 
البحث فيها جدیدا وکانه غير مطروق. 
فیالها من حقيقة کبری خالدة! 


الایمنان 


من الحق أن نبين آننا لسنا نعتمد في ! Lily‏ على دلیل مخصوص أو برهان 
محلاود» بحیت إن نقض أو انتقض» pdt‏ ایقدانتا :تیم ۵ . الواقع ان إيماننا 
أبعد من ذلك وأعمق» وهو یعتمد آول ما يعتمد على تيسير الله بما یقذفه في 
قلب المرء من نور واطمئنان إذا ما سلك طريق الحق وحرص على بلع 
الحقيقة (والذین جاه دوا فينا لنهدینهم سبلنا) . آما الأدلة والبراهین فهي لا 
تنفع إلا الراغب في معرفة الحق . 
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Lad du,‏ فين Sv" ye‏ انه مهما بلغت المعتقدات من السخافة» فهی 
أفضل من عدم الاعتقاد في شيء على الاطلاق» . ‘ 

فالملحد لايجد إلا فراغا هائلا في نفسه. وهوة سحيقة في قلبه. . تكاد 
الحيرة تمزق فژاده. وتطير بلبه» فهو يود ولا لو يتأكد من وجود حياة اخرى 
مثلاء بل يتمنى وجودها على الأقل» oF‏ الانسان يرغب في البقاء ويحب 
الخلود . وهو LSU‏ لیس عنده دلیل في نفسه آو لیس بمتأکد من وجود تلك 
الحياة» فهو يخشى إن تزهد في معيشته» وامتنم عن شهواته ألا یکون هناك 
يوم آخر فیکون قد آضاع حیائه - کما یظن.- سدی ویکون قد. خسر أثمن 
شيء لديه. كما يخشى إن انحدر في مهاوي الرذيلة» وغطس فى حمأة 
الشهوة أن يكون هناك يوم اخر فيحاسب على اعماله. وتكون Dg to‏ 
الابدي . 

وهو لايملك برهاناً على عدم ذلك. بل ان موحيات الحياة قد تضطره الى 
الایمان احیاناً آو التفکیر علی الاقل فن شانهاء* Wy‏ يكون قد وصل الى 
درجة من الحيرة قاتلة. لذا errr‏ التفکیر عن نفسه label‏ ویتغافل as‏ 
ان وجد صيحته في نفسته: ویتعامی ol are‏ رأی Lege‏ بذلك.. ونفسه دائمة 
الالحاح عليه تعرض ما يثير الريبة عندها وهو دائم التغافل والتعامي عن U3‏ 
كالنعامة إن أحست ان الصياد أدركها تعامت عنه ووضعت رأسها فى التراب . 
فهو يضع رأسه وقلبه ونفسه في الحياة وشهواتها متغافلا عن صیحات نفسه ظانً 
انه نجاوما هو بناج . واقرأ بعد ذلك قوله سبحانه «ومن يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مکان سحيق. .» 


حججنا - نحن الربانيين _ آظهر من حجج المنكرين» بل انه ليس عندهم 
حجج في الانكار سوى التخمينات والحدس. وجل ماعندهم أن يمسكوا 
براهين وأدلة المنطقيين ويناقشوها مناقشة هزيلة. 


۱۳ 
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إنها حين تحطم سجنها المادي تكون أقوى أثراً واكبر خطراً. وهذا شأن 
كل من يحطم سجنه المادي» ضربه الله مثلا من الذرة الصغيرة الى المصلح 
العظیم. 

Lf‏ حججنا فتقتضیها أفعال الانسان وقواعد المنطق ومبادیء العقل السلیم 
وفطرة الانسان نفسه. وناهيك بحجج إذا ضاق المنکر بنفسه وأصابه الضر 
والجزع » فانه يخرج صوت فطرته رغم انفه باحثا عن الله تعالی» باحثا عن 
تلك القوة التي تطلب فطرته منها العون. 
نما أظهره برهاناً يلجأ اليه المنكر ذاته! 


وسائل الماديين وضعفها 


يعتمد الماديون في الانكار والايمان على حواسهم. وما تصل إليه ادواتهم 
وأجهزة معاملهم في المختبرء على ما في طبيعة الحواس من نقص وعجز 
لاينفع معه المختبر وأدواته» ناهيك عن أخطاء الحواس فيما تصل إليه. 
فأدوات المختبر من شأنها أن FSS‏ وتوضح أو تقرف ما يمكن أن تحسه الحاسة 
بطبيعتها كأنه صغير الحجم مثلاً دقيق الصنعة. وليس من شأنها أن تري العين 
مالیس من طبيعة العین آن تراه. فكل ما كان مخلوقا بحيث:إن طبيعة العين 
وتركيبها وعدستها لایمکن أن تراه فعدسات المجهر وأدوات المختبر لایمکن أن 
تريه للعین . فالخلية مثلاً يسهل على المختبر أن يكبرها كثيراء ويوضحها 
١‏ ل ويري حرکاتها وسكناتها ولكنه ليس من الممكن أن يري الحياة 
المسيطرة ale‏ الخلية› والتي تؤثر فيها التأثير كله. وكل عدسات المختبرات 
وأدواتها لايمكن أن تظهرها لأنه ليس من طبيعة العين وتركيبها أن تراها. 

إن المقربات وعدسات التلسکوبات وآلات واجهزة الرصد. يمكن ان ترينا 
كيرا من النجوم الغابيرة والتي لایصیل نورها الى العين» ولکن هذه الآلات 
والاجهزة عاجزة عن أن ترينا الأشعة فوق البنفسجية وأمواج الاثیر وبعخض 
الامواج الضوئية الاخری التي تملأ الوجود بل وهذه كلها عاجزة عن أن ترينا 
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الكهرباء أو ترينا المغناطيسية. وعاجزة أن ترینا الجاذبية التي تسیطر علر 
الاجرام . وما يصدق على حاسة البصر يصدق على حاسة السمع . فمكبرار 
al‏ یمکن أن تزید في درجة تکبیر الصوت حتی آن غير المسمو 3 
1 لخفوته أو لبعده تسمعنا إياه ولکن هذه وغیرها من الأجهزة لایمکن أن تسم 
1 ذبذبات الصوت التي لاتستجيب لها الحاسة بطبیعتها. وان هناك في الكون 
کمایقول العلماء البتاحفتون أصواتا غير مسموعة تملاً الوجود لایمکن ان 
سمعها لات درجة تذبلبها لایمکن ان تستجیب لها الحاسة. 
فانظر إلى عبث هوّلاء حینما يريدوك ان یقحموا في المختبرات ما لیس من 
/ طبيعته أن يدخل تحت العدسة أو بين الآلة. 
وان من هؤلاء المادیین طائفة dole‏ فلسفة خاصة. تذهب آبعد مدی 
AUS‏ تنکر الأخلاق والروح والرب! لأنها لاتدخل في المعمل. 
فهي ترید - کما قال بعضهم_أن تدخل الصدق في المعمل وتقيس حجمه 
كلف Analy‏ وذوبانه في الماء وتبلوره وقابلیته للاشتعال Poke‏ ولما كان هذا 
لیس من الممکن Leb‏ فلتتکر الصدق ولتبعده من حسابها ولتتکر معه 
الاحلاق . 


ص 


ea 
عدة حاولت‎ ob bi ومن تخطي هؤلاء لحدودهم خرجت‎ 
الأنسان وعواطفه تفسيراً معملياء إنهم‎ 


والانفعالات 


| تلود 
انكروا الروح لأنها لم تخضع لحد الآن 
هون ذلك عندهم. ولكنهم ماذا.يفعلون فى العواطف 
000 لازا lagen ppm ie‏ لها 
نها موجودة ولیس بوسعهم أن ینکروها» الا آنهم کیف یستطیعون تفسیرها 
| تفسیرا لا آقول ترتاح اليه نفوسهم (فهم ینکرون اللفس) بل ترتاح إليه أجهزة 
۱ معاملهم؟ . 
۱ يقول العقلاء من خلق الله : إنا : 
عواطفنا ويستدر مدامعنا فنبكى . قول ر 
يقولون «إننا تیکی أ ae‏ زره 
ise‏ : 
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يكي أحياناً من الفرح فماذا يقولون؟ 

آليكاء الذي أنشأ الحزن أنشأ الفرح كذلك؟ إنها حركة جسدية واحدة فلم 
كان الاختلاف؟ وعلام نبكي فنحزن لأمر ما ولا نفرح كما يزعمون؟! 

نها العاطفة ياهؤلاء تجعلنا نضحك في الفرح ونبكي له كذلك. وتجعلنا 
بكي من الحزن ونقهقه له ساخطین . 

رتا col gil‏ الاسد فجریت tas‏ الخوف من ذلك» لا اننی 
خفت فجریت) (“ولعلهم لایدرون أن من الخوف ما يوقف صاحبه فلا Sie‏ 

هذه هي تفاسيرهم للعواطف والانفعالات كما تدل عليها كتاباتهم 
وشروحهم إنها LEG‏ من حركات جسدية خالصة. 


الحواس 


قلنا ان المادیین لایومنون الا بما تصل اليه حواسهم. وینکرون کل مالا 
یقع تحت سلطان الحواس. وبذلك ینکرون آحکام العقل إن اقتضت وجود 
موجودات لاتصل الیها الحواس وهذا خطأ محض ؛ فالعقل قد یستدل على 
وجود الم وجودات La th,‏ وخواصها. وذلك كما استدل على وجود الکهرباء 
والمغناطیس وغیرهما . 

ثم متی رأى الانسان جمیع المواد؟ إنه آقر بوجود الهواء قبل أن يراه 
«واعتسرف العلماء الفلکیون بوجود کوکب رفیق الشعری قبل calla oly OF‏ 
کلارك» ودون أن يروه هم آنفسهم. وكان دلیلهم على وجوده اليقيني هو 
إنجذاب كركب الشعرى نخوه والجذب من الخواص الميک انيكية للم ادة 
فاستنتجوا أن هناك Las Ls,s‏ يجذبه) وهذه هي أحكام العقل الصحيحة . 

ثم هم هؤلاء الماديون LS.‏ یقول احد العلماء ‏ «هل رأوا المادة؟ ومتى 
رأوها؟ هل رأوها بعيونهم ولمسوها بأيديهم؟ إنهم ما رأوها ولن يروهاء وما 


س 
(۱) انظر الانسان بين المادية والاسلام OV‏ 
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لمسوها ولن يمسوها OY‏ الأحساس سواء كان بالرؤية أو باللمس لايتعلق بنفس 
المادة بل بأعراضها. فالرؤية تتعلق باللون دون الملوّن الذي هو الجسم. 
واللمس يتعلق بالحرارة والبرودة والخشونة والنعومة دون الجسم فمن إحساس 
هذه الأوصاف والأعراض يدرك العقل وجود الموصوفات» أي ان الأنسان يعرف 
المادة بخواصها فبالرژية لایتمکن Of‏ بری نوع المادة. فلو عرضت عليك 
قطعتان من الشب ومن حامض اللیمون المتبلور فأن الروّية لاتسعفك وحدها 
of‏ تتعرف على هاتين المادتین على ما فیهمامن اختلاف کبیر في الترکیب» 
وإنها لاتزودك إلا بأنهما قطعتان بیضاوان متشابهتان. كما إنك لو لمستهما لما 
استطعت أن تميز بینهما حتی ولا بين قطعة صغيرة من رخام متبلورة. فاللمس 
لايسعفك إذن الا Ob‏ تعرف خشونة هذا ونعومة ذاك وحرارته أو برودته . 

033 قاچ اي اسر Adal‏ خامضة؟ 
الآن وفي هذا العصر وبعد أن رفعوا الحصار عن الذرة وی وأدركوا طرفاً من 
کنهها ماذا وجدوا فيها وعلى ماتحتوي في داخلها؟ إن نتيجة هذا التحلیل - 
كما يقول المختصون - انتهت إلى انه ليس للذرة تركيب مادي تتقوم بهء وإنما 
هناك مجالات كهربائية وشحنات سالبة وموجبة ليس غير ولم يعثروا فيها على 
شيء مادي مطلقا . فالذرة أصل العناصرء » وهي نفسها خالية من التركيب 
المادي . اذن» فلیس مناك : شيء اسمه dale‏ وانما کل ما هنالك شحنات 
ومجالات كهربائية موضوعة ت بشکل خاص . وهاك مایقوله الدکتور محمد 
عبد الله دراز في كتابه. (الدین) ص SAY‏ 

a‏ تالف 23 بعد أن وقف التحليل دهراً طویلا عند الذرة atom‏ على أنها 
مي الحد الآدنى الذي لایقبل الانقسام ولا الفناء, والذي يحتفظ بکتله 
rs‏ تحت تأثير کل القوی الطبيعة, وفي أثنا ء جمیع التفاعلات 

ثية. آصبحت اليوم هذه الذرة نفسها عالماً معقد مرکبا من نواة جامدة 
و يدور حولها كما تدور السیارات حول الشمس وتبین ان هذا الغلاف 
س تزا ما هو الا شحنة کهر بائية سالبة . electron‏ مجردة عن 
مل gle‏ وان لمكن فصله عنها بو Hela]‏ ربتخي “ila‏ بل 
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رلك النواة نفسهاء التي كانت تعد الى عهد قريب متماثلة الاجزاء أعني ذات 
قوة ايجابية فحسب proton‏ قد ظهرت OVW‏ مركبة في دورها من نوعين من 
الکهرباء: موجب وسالب. وثبت انه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائهاء 
وإن القوة الاشعاعية الهائلة التي تستنبط من هذا التحطيم يمكن استخدامها 
فى إصلاح الكون وتعمیره أو إفساده وتدميره. 
هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار وتنكشف المادة عن أصلها الاصیل 
فاذا هي «طاقة» أي قوة مجردة. يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل 
المادي المحطم وذلك الصنم الساقط المهدم. وهكذا یقترب عالم المادة 
رودا وويداً من عالم المجردات. ویکاد یتصل عالم الشهادة بعالم الغیب من 
جهة حده الادنی كما fail‏ به من جهة حده الاعلی. وهو غيب يؤمن به 
العلم وان لم پره لأنه يحس أثره. ويكاد يلمس خطره أجل لقد أصبح العلم 
يؤمن الیوم بأن في الوجود قوی لاینالها الحس المجرد. ولا الحس المجهز 
بآقوی المجاهر» المزود Gab‏ المقاییس والموازین وبالجملة أصبح یژمن OL‏ 
التجربة الحسية المباشرة ليست هي المعیار الوحید الموجود. وهکذا وضع بيده 
اللبنة الاولی في القاعدة التي تقوم علیها OLY!‏ . » 
فلتهناً النظریات المادية إذن بهذه الاکتشافات. إن مختبرها التي اعتمدت 
عليه وأولته الثقة كذبها وخانها وحطم نظریتها. 
ثم انظر ما قاله ج. ارثر فندلاي في abs‏ (علی حافة العالم الأثيري) الذي 
ترجم J‏ اکثر من عشرین لغة. ص ۷ oh‏ من طبيعة الانسان الدآب وراء 
معرفة ة آسرار الکون. ولذا تابع العلمي بحوثه فوصل شيعا فشيعاً | إلى ان الحقيقة 
القصوی لاتزال أشد استعصاء ء عليه من ذي قبل. وان هذا العلم O‏ الفيزيقي 
الذي نظنه صلباً جامداً لیس كذلك» وهذا مثل من التصورات الوهمية الكثيرة 
التي لطر Why Lg‏ چن الحیاة . . . ولقد استطاع الفیزیقیون الیوم أن پحطموا 
الاد ونراهم يعلنون أنها ills‏ من شحنات كهربائية متعددة» ومن نم 
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Age hava متیر‎ 

«ومن ثم كانت طبيعة المادة وتكوينها مسألة استنتاجية فقط إذن فمم 9 
الكون المادي؟ ألواقع إننا لاندري» ولكن هناك شيعا ادا بدأ الفكر yp‏ 
يدركه ألا وهو أن الکون الحقيقي لیس" هو الکون الفيزيقي . .» © ويقول في 
TA‏ 

bp‏ المادة التي تبدو لنا صلبة ليست في الواقع صلبة أبدأء وما نر 

حين ننظر إلى منضدة أو كرسي مثلا إنما هو اهتزازات عدد ما من الالكترونات 
اع طن رن مر يس الوا وتتألف BLAS‏ من (AD‏ 
oe,‏ الذرات تتألف بدورها من آلکترونات وبروتونات. وتختلف المواد 
باختلاف عدد الألكترونات التي فيها LI‏ الوزن فيختلف باختلاف عدد 
البروتونات» . 


ا 
1 
1 


عجر الحواس وأخطاؤها 


قلنا ان الحواس تعجز وتقصر عن ان توصل الينا جميع الموجودات بله ان 
هناك = خطاء قد تقع فيها الحواس . فهي لعجزها ا Sich,‏ 
وقوعها فی الخطاً ثانیا لا يصح أن 5 كبير الثقة ونجعلها المصدر الوحيد 
LAY‏ وانگارنا. 
۱ فالعین مثلا مع آنها آنها أظهر الحواس. لا تری الأجسام البعيدة كما لا تری 
الأشیاء الدقيقة والقريبة. الى د نت تتبين سطور الکتاب وکلماته وحروفه إل 
قربته الیها 5 tt‏ وا یلا . إضافة | وال نه لیس کل ما لا تراه العين غير موجود 
فهي لا تری اللوح الزجاجي الصافي ولا الماء الرائق في القدح مع أنه 
موجودان . فانظر إلى جهل opal‏ لا پعتمدون الا على الرژية في الایماد 
ویریدون أن يروا الله سبحاه. 


۲ Ge )۱( 
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بل الأمر أبعد من ذلك في حاسة البصر. فإنه ليس كل ما نباف الخو 
پقتضي الوجود. فحتى الذي تراه العين لا يقطع بوجوده. فالانسان حينما 
يطول جلوسه في مکان ما ثم ينهض فإنه يرى خطوطًا زرقاء وملونة» متجمعة 
علی اشکال غریبة. نازلة صاعدة في الفضاء. ویری السراب يحسبه ماء حتى 
إذا جاعهلم یجده شيئا. ومن المعروف أن من الحمی ما ذا آشتد وطؤها 
بایان المصاب ob‏ یری آشباخا يزعم أنها تکلمه. وهناك بعض الحالاات 
الهستيرية الشديدة «یری المریض بها آشباحا تهدده أو تسخرامنه أو تزعجه 
ویسمع أصوانًا لا وجود لها في حس غيره». 

كما أن الانسان إذا حدق في شيء وأطال نظرته إليه يرى رسومًا مختلفة 
ودواشر متداخلة تتحرك أمامه. ويذكر علم النفس التربوي طريقة في خداع 
البصر يسميها (الطريقة الذاتية) وهي : أنك إذا رسمت دائرة سوداء قطرها ۱سم 
مثلا في bil‏ وحدقت النظر فيها طويلا ثم التفت إلى حائط غيره أو مكان 
آخر فإنك ترى النقطة نفسها على الحائط الآخر» وهذا من تضليل الحواس . 

فلیس إذن کل مالا تراه 0 ومسل ولا کل ماتراه الحين.موجوداً. ثم 
ان العين قد ترینا الصغیر كبيراً والكبير صغيراًء فهي ترینا القمر آکبر من 
النجی وترینا البنايات والاشياء البعيدة المتنائية جنب بعضها أو أمام بعضها أو 
بعدها مباشرة أو إحدى Lf‏ كنهاء وذلك وهم کله. . وقد ترینا الساکن متحرکا 
والمتحرك ساكاً. فليس كل ماتره العين متحركاً پلزم أن یکون كذلك» ولا كل 
٠00‏ اکتا بلزم سكونه. فالعين ترينا الأرض ثابتة والنجوم متحركة, 
0 ل الاقدمون بنظرتهم البدائية على حركة الاجرام السماوية. ورب 
اجسام متحركة تراها العين ساكنة لبطء حركتها الشديد أو لسرعتها الهائلة . 
فهي لاترى حركة عقرب الساعة وحركة: الظل» كما لاترى حركة نمو الشعر ولا 
AS‏ نمو الصبی وکلها حرکات مستديمة. وکما انها لاتحس الحركة البطيئة 
فهي, لانری الشركة سر یضا إذ هي لاترى حرکة بعض الات وعجلات 
a‏ ها اب لسرعتها الهائلة:والتي تبلغ احيانا اكثر.من eh‏ 
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الف دورة في الدقيقة الواحدة بل وقد bers‏ حركة (دوامات الصبيان) التي 
يلعبون بها فتدور حول نفسها بسرعة كبيرة» فهل يعول بعد هذا على حا 
البصر فيما تصل. إليه؟ 


أما الاذن فهي أضيق مدى من العين» فلا تسمع الاصوات البعيدة 
والخافتة . ولاتسمعنا اصواتاً ذات تذبذب لا تستجیب اليه الحاسة بطبيعتها. 
فالكون كما قرر العلماء ملیء باصوات مختلفة إلا اننا لانسمعها لان الحاسة 
لاتستجیب إليها ae‏ 


وكما انها لاتسمع الأصوات الخافتة. فهى كذلك 


الشديدة الهائلة. 


۱ ففي تفجر القنابل الذرية مثلا يقول المجربون إنهم 
۱ لایسمعون الا الصرخة الاولی تصم آذانهم ولایسمعون مايجري بعدها مر 
| تفرقعات عظیمة Olas Atle collet‏ الات التسیجیل تسجل Cal,‏ عا 
۱ وتعليل هذا واضح يكاد يعرفه كل احد فان اوتار كورتي داحل الأذن معدود: 


تسمع درجة تذبذبات محدودة علواً وانخفاضاً شدة وخفوتاً. فكل صوت درج 
تذبذبه اكثر أو اقل مما تستطيع الأوتار أن تتأثر به فهو غير مسموع بالنسبة إلينا. 


وقد تکون عدة اصوات متقاربة, بعضها مرتفع وبعضها حافت وانت لا 

١‏ تسمع منها إلا الصوت المرتفع حتی اذا هدأ الصوت المرتفع بدأت تسمع ما 
كان محجوزا عن سمعك. 

الأذن موجودا . فالانسان پسمع احیانا هواتف 7 نفسه یخیل الره انها تلعوه» 

nn “gpg ۱‏ أو طنينا قرب اذنه وهو ليس بموجود. وقد يصاب بمرض 

| هيستيتري و حمی شديدة يخيل إليه فیها آنه يسمع أصواتاً تکلمه واشباح 

E o Dm haa تناجيه‎ . 


E 


Scanned by CamScanner 


واخطاء الحس في اللمس مشهورة يدرسها الطالب في مبادیء الفيزياء 
ومنها انك إذا وضعت ثلاشة آوان في احدها ماء حار وفي الآخر دافىء وفي 
ال الث تاره ووضعت يدك في الماء الساخن اولا va‏ وضعتها في الدافيء 
الله برد وإذا وضعت يدك في الماء البارد اولاً ثم وضعتها ف الدافی > 
احسسته aye‏ أما إذا انفك الجسم عن هذه الحاسة فهي لاتكاد تعمل شيعا 
لضيق مداها. 


Lal,‏ الذوق فهو اضيق من حاسة اللمس هذه. فهو لا يتذوق إلا ما یلمس. 
وليس كل مايلمس يستطيع أن يتذوقه. فهناك مواد يقال عنها إنها عديمة الذوق 
أي لاتعمل فيها الحاسة. 


وهذه الحاسة كأخواتها تضلل صاحبها. فلو Cte‏ بمادتين احداهما صادقة 
الحلاوة والأخرى اقل منها. وطعمت الاولی وتبعتها بالثانية فانك لاتعرف مدی 
حلاوة الاخيرة. ولو طعمت مادة ملحة وتبعتها باخری اقل منها ملوحة 
تیا عدیمة: المذاق. 


- اضافة إلى ان هذه الحاسة شديدة التأثرء ما إن اصاب الانسان حمی الا 
,واحس بها الماء العذب ۳ ale‏ 


بل ان هاتین الحاستین (اللمس والذوق) لا تستطیعان أن تعملا فى كثير 
من المواد لتأثیرها علیهما. فهناك طائفة من الحوامض (کحامض الكبريتيك 
(th ly‏ وبعض المرکبات الكيماوية لایستطیم اللمس أو الذوق ان يعمل 
فيها لتأثيرها المتلف. 


۳۳ 
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افيعد هذا كله لا نؤمن إلا بما تصل اليه الحواس أم ان ذلك من جهل 

الجاهلين؟ ! 
العقل 

لایقتصر شكنا على الحواس فحسب. بل نشك في كل ماهو بشري . 
LS‏ نشك فى الحواس وما تزوده الحواس. نشك كذلك في العقل وما يقرره 
العقل . Ue‏ له من ie lf‏ نشك في أنه کامل ونشك في أنه مبرأ من 
الهوى » ونشك في أنه قادر على أن يفهم كل شيء.ولايناقض هذا التقرير ردنا 
السالف على الماديين بل يؤيده ويسنده. فانا كما نعرف للعقل قيمته 
ولانبخسه حقه وننکره فضله. لاندعه يتخطى حدوده ونغالى فى قيمته فنقحمه 
ميادين هو بعید عنها وبدد طافته في غيالات (pkey‏ 

فلیس کل ما لایعلم به العقل اولا یعرفه لیس بموجود - کما pt Od‏ 
المغالین . إن حکم العقل صادر فيما تزوده له الحواس. فان زودته بمواد 
ناقصة جاء حکمه ناقصا وان زودته بمواد مخطوءة cle‏ حکمه CELE‏ وما 
آیسر النقص والخطاً فیما تعده الحواس . آما LE‏ لاتژوده به الحواس» فالاولی 
به Of‏ كان یعرف قیمته أن لایبت في شيء من ذلك وان لایبنی حکمه على 
ال e‏ ساي 1۳ 7 : 

of‏ العقل الیشری ناقص. ودلیل نقصه آنه برتاب وجهل ویشعر دوم 
بالرقي نحو الکمال ویتطلع إليه. وهو بمرور الزمن تزداد تجاربه ومعلومانه 
فیتبدی له ما كان yates calgon‏ احکاما كان یعدها من المسلمات وقد یمن 
OL,‏ ینکره. وهذا كله دلیل العجز والتقص . 

اريقف اورا الطويل نقضت اموراً حسبتها من المسلمات وآمنت 
بماكانت تعده خرافة. ولا يزال العلم مستمرا في نقضه وإبرامه» فما کان 
حقيقة الأمس أ صبح اليوم نظرية قديمة. ولعل حقائو Si‏ اليوم يكون افا 
فين الكمال في العقل ري ومن يزعم أن العلم وصل الى غايته؟ 

قال فیثاغورس قدیما: ان الارض متحركة والاجرام السماوية ثابتة» حتى 
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جاء بطليموس فأنكر ما قاله فيثاغورس وقال إن الأرض هى مركز الكون وهى 
ثابتة لاتتحرك. وكل الاجرام السماوية تدور حولها. وبقيت هذه حقيقة الحقائق 
الہ بها حتى جاء غاليلو فرجع إلى ما قرره فيثاغورس . . 

وهذه الذرة» قالوا عنها نها الجوهر الفرد وإنها غير قابلة للتحليل» فجاء 
العلم الحديث يثبت بطلان هذا الادعاء. فمن يدعي الكمال إذن؟ وهل یدعیه . 
إلا مخرف جاهل؟ 

الحق انه كما قال «هنري لنك» في كتابه «الظريق إلى السعادة» ص OA‏ 
رکذلك الب منحوا عقلا. مجالاته وصولاته محدودة بمعرفة مخلوقات الله 
ومنشآنه المختلفة. أي محدودة بالكون الفسيح» لأنه هو مجال المعرفة 
لایتعداه العقل. OY‏ معرفته جاءت وتجيء عن طریق هذا الکون فقط . هذا 
الکون المتسم وضعته قوة علیا, کحد آقصی لمعرفة جمیع عقول المخلوقات 
البشریت oY‏ تلك المعرفة في مجموعها لاتتعدی هذا الکون بحال. gl‏ أنه 
وضع 36 لأقصى معرفة مت‌جمعة . فاذا كان كذلك. فما تقدر مجموعة العقول 
البشرية إذا اجتمعت في صعيد واحد أن تصل إلى معرفة اكثر مما وضع حدا 
لها لأنها تستمد تلك المعرفة من صور هذا الحد المختلفة. اي .انها لاتقدر - 
ادت - على معرفة حدود واضع هذا الحد کف وضع هذا الحد» 
لأنها تقتصر على معرفة الحد دون موجده كالآلة التي تقتصر على معرفة القدرة 
الكهربائية دون معرفة اساس موجدها. 

اي أن تلك القوة الموجودة العلیا لایمکن Labs‏ معرفتها - حتى لو تمثلنا 
نهاية قصوی للمعرفة البشرية - متجمعة متحدة. وستظل مجهولة في کنهها 
وفي حدودها, لأنه لا حد لواضع الحدود القصوی . » 

مذا من جهة. ۳ من جهة اخری فان الاهواء لازمة للعقل الانساني 
cae Sas‏ وقد .یکون لها الأثر الا کبر في توجیه الشخص وال یتلام به » وقد 
تعزل أحكام العقل | a‏ مركا يوافقهاء لاله فا على ضعفه . 
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رأي في عقيدة التوحید"" 
يعتقد الكثير ان عقيدة البشر الاولی هي العقيدة الوثنية» على أية صورة 
a‏ سو وس 
التوحيد خد حديثة إذ التوحيد يحتاج إلى عقل مفكر وعلم و لم 
تخرج هله العقيدة ge ll‏ الوجود الا بعد آن SHY‏ 2 من مناهل 
العلم والمعرفة» وقطع حقباً من الزمن متطاولة. ومما يؤيد هذا الرأي الکثیر 
من الاکتشافات الأثرية للعصور السالفة والتي عرفنا بها آن فكرة التوحید كانت 
مجهولة لدیهم. 
ویحق لنا أن نبدي رآینا إزاء هذا القول: 
فالمو رخون بأجمعهم قرروا Vol‏ آن معرفتهم تقصر عن ابداء الرأي 
الصحيح في تلك العصورء وأنه ينبغي عدم الأخذ بأي حکم في هذا الصدد 
ولا التعويل على أي رأي مطلقا. فكل حكم يصدر عن تلك العصور نما هو 
حکم مزيف «يقضي به قاض معزول». ,فزعمهم بأن الديانة الأولى كانت وثنية | 
زعم باطل من اساسه وحجة واهية ليست مقبولة قط لاتفاق المؤرخين على 
عدم قبول اي شيء بخصوص ذلك المجتمع الاول. | 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان البشرية لاتسير على خط مستقيم في | 
طريقها في الحياة» نما هو ترق وانتکاس. فبيناهي ماضية في رقيها حتى . 
تصل إلى درجات عالية إذ تبدأ بالتردي حتى تنحط في مهاوي الجهل . فاذا 
رأينا مجتمعاً من مجتمعات تلك العصور ليس فيه آثارة من رقي ومعرفة» فان 
ذلك لايدل على انه وجد QS‏ منذ البداية» بل لعل الارجح ان هذا التردي 
حدث عقب مدنية زاهرة وحضارة وارفة نسبیا. ومن يملك برهاناً على عدم 
صحة هذا الراي وهي عصور ما قبل التاريخ التي لايقطع فیها بالقول الفصل؟ 
ودن يستطيع أن ینکر هذا وسئن الحياة توحي Ob‏ هذا التعليل قد يكون أصدق 
من غیره؟ ومن يدري فلعل الذي توصلوا إليه من أمر الجهل والتردي كان قد 
2ل ل الي و ن مر اجهل وات 


(۱) راجع ما كتبه المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز فى كتابه (الدين) 
۳۹ 
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ببقه امن العلم. والمعزفة مامبقه:وهذا شان. آغلب الحضارات»۱ 

و وي کل all, SOLS‏ کات تقلمتها عهود خينازية ف 
اوقي وانتقدم» ها وق دلبت bee‏ والتقیبات الاثرية علی of‏ حضارة تلك 
المجتمعات اقديمة لاپاس بها Oly‏ معرفتها عن الحياة غیرقلیلة. فکم احتاح 
هؤلاء حتی بنوا حضاراتهم وشیدوها؟ وکم من الاجيال ذهبت وهي تساهم في 
ty‏ تلك الحضارة؟ ومن يدري فلعل هذه الحضارة قامت إثر حضارة أعری 
كانت في oe‏ اخر ثم تردی في متاهات الضلال والجهالة . فهل يزعم أحد 
أو يدعي. بان هذا المجتمع أو ذاك هو آقدم المختمء ات البشريتء على 
الاطلاق. والعلم الصحيح لايؤيده؟.ومن يقضي بأن ديانة هذا المجتمع أو 
ذاك هي أقدم الديانات على الاطلاق؟! 

ثم إن كان قد ادعی أحد الباحثين أو المژرخین ail‏ استدل بنتيجة بحوثه 
سل oleae‏ ذلك المجتمع الأقدم الذي توصل إليه قد عبد الوئن فهل 
يقتضي .هذا بأنه كان كذلك منذ بدء الخليقة وفي كل المجتمعات على 
السواء؟ ! 

إن نتيجة التنقيبات أظهرت هذا وأظهرت غيره والمنقبون لم يصلوا إلى 
نتيجة واحدت فبينما توصل جماعة منهم إلى دين لمجتمع ما توصل غيرهم 
إلى دين اخر لمجتمع يعاصره أو يسبقه. 

ثم حجة اخرى قد تبدو قوية: يقولون ان البشرية كانت غارقة في الجهالة 
لاتعرف عن آمر الحياة شیثاً ثم بدأت بالترقي التدريجي وأخذت نظرتها تتسع 
شيئاً فشيئاً حتی ارتفعت الى افق التوحيد والی فکرته السامية. . ونحن بدورنا 
نعلق ازاءه هذا الکلام فنقول: متی كان العلم 
«gual‏ والحضارة والعباد يسيران جنباً إلى جنب في خط واحد وعلی منهج 
واحد على طول العصور؟ إنه من الجائز جدا أن یکون في مجتمع ما تقدم 
علمي وحضارة رائجة ومع ذلك فهو في دور تدهور ديني وانحطاط في العقيدة 
“hae‏ وخذوا «یونان» مثلا ألم تکن تعبد الوئن ودين بالحجر في آوج 
حضارتها وعنفوان قوتها؟ 


۳۷ 
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ان هذا القول يقتضي انه كلما كان المجتمع اوفر حضارة كان بدوره Lgl‏ 
ای dell‏ فلم لا ينطبق هذا الاقتضاء على المجتمع الغربي الآن؟ 
ان خط سير الدين غير مرتبط بخط سير العلم “قد یتفقان مرة ویختلنان 
اغری. ولیس معني ذلك ان مبادىء الدين DES‏ اصول العلم» كلا! فهذا 
شیء وذلك شي ء» ولكن المقطوع بصحته لحد OV‏ ان اي دين من الادیان 
ایکون في اول نشأته اصفى واخلى من التعقيد من اي وقت آخر يمر علیه, 
وکلما ye clas‏ ر صقوه ودخله.التعقید والتخلیط. 
فاليهودية والمسيحية والاسلام مثلا وغيرها من الأديان المعروفة كا نت اول 
نشوئها وبادئ عهدها أقرب إلى التوحيد والصفاء منها الآن بغض النظر عن 
مستوئ الحضارة . 
ان الحضارة في عهد العباسيين وتشعب العلوم والمعارف اكثر بكثير منه ف 
عهد الخلفاء الراشدین؛ ولكن لم يقتض التقدم العلمي الكثير أن يكون الدين 
قد ترقى بډوره نحو التوحيد وصفا من كدر كان عليه مراعيا تقدم المجتمع 
"ملي للك الدین في عهد الرسول احسن حالا مكثير منه ف اي ار مر 
| العصور الاسلامية الأخرى على مافیها من حضارة زاهرة وعلوم زاخرة. 
وثمسة سؤال اخر: ترى هل أثر التقدم العلمي والحضارة الزاهية فى 
الحم ی ان على عقببدةراليدليت وأرجعها إن راید AS LoS‏ 
في عهدها الاول؟ 
فهل يحق لأحد بعد هذا أن يدعي OL‏ الاديان "كانت قد, نشات وئنية ثم 
ترقت بتقدم العلوم؟ وهل يستطيع أن يجزم ob‏ الدين والحضارة يسيران جنا 
إلى جنب؟ 
۱ آعرفت ادن الى. اي مدی تتهافت وتتضاءل حججهم 6 ويسقط ادعاؤهم بأن 
دين ابشرية الأقدم هو الدين: الوثني ثم تقدم بتقدم البشر؟ لم لا نقول أن ما 
توصلوا إليه من وثنية كان أصله توحیدا ثم ابتعد النا 


a 


س حمن روحه , متمشين - 
)\( بمفهومه عند الناس - ع ز 


YA 


Scanned by CamScanner 


فى منطقنا - مع خط سير OLY!‏ العامة؟ )١‏ 


تصحيح نظرة 


إنك في شؤونك الخاصة واحوالك العارضة تراجع المختصين تأخذ برأيهم 
وتنزل على حكمهم ولا تطمئن إلى غيرهم. فعندما تمرض أو يمرض احد 
افراد عائلتك تراجع الطبيب الحاذق تطلب منه الدواء وتلتمس عنده البرء 
والشفاء . 

وان كنت .صاحب أرض تريد أن تستدر آبارها وتستثمر خيراتها تراجع 
المهندس الخبير يقضي حاجتك ويبلغك ارادتك. إنك تراجع المختصين في 
کل آسر. ولاترضی بالمهندس Leb‏ لانك تعلم أنه ليس من اختضاصه أن 
يدواي المرضي . 

هذه امور یفعلها البشر حسب المنطق الصحیح. وهم منطقیون جدا أن 
يراجعوا المختصین في کل امر. 

آما الأمور غير المنطقية فالتماس الناس حقائق عقائدهم عند غير 
المختصین . كان علیهم تمشيا مع منطقهم الصحیح في قضاء حاجاتهم وساثر 
شؤونهم أن يراجعوا المختصین والعارفین . والمختصون بهذا العلم هم الانبیاء 
وحدهم ومن مشی على نهجهم . فلا یفزعنك أيها المژمن أن تری المهندس 
والطبیب» والمحامي والأديب منکرین فانه لیس الامر من اختصاصهم. 


(۱) وهذا ما پژیده القرآن الکریم إذ بقرر أن الأصل في الناس التوحید وان الشرك طاريء 
عليهم فیقول «کان النباس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشسرین ومنذرین وأنزل معهم 
الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فیما اختلفوا فيه». یقول المفسرون انهم کانوا أمة واحدة 
بالحق والتوحید فاختلفوا واشرکوا .- ع.ز 
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أقر بعجزي 


ان الادلة على وجود الخالق سبحانه كثيرة جدا. وآياته تملا الافاق. وآ | 
اشد ays‏ عن الابصان وقديماً قيل «إن من شدة الظهور الخفاء». 
قد تتکر العين ضوء الشمس من ay‏ وینکر الفم طعم الما من سقم 

Ul,‏ آقول واصرح بأنني لاأستطيع أن أحصر الادلة والبراهین لأنها ت 
الکون. ومن یستطیع أن يجمع الکون في قصاصات؟! بل یجمل بي O!‏ 
اصرح اكثر من هذا فأقول ان البراهين التي سأقدمها لاادعي انها تقنع کل 
اجد. ولیس ضعف الادلة معناه ضعف الحقيقة ذاتها كما Ol‏ عده ۴۳۶۱ 
لايعنيي عدم صحة الدلیل . فالایمان كما اسلفت. تة ال تعالی» ۱ | 
ممن لا SV‏ اغرف هذه .الادلة» فموحیات الایمان کفيرة وما لم تقتتم ۰ ا 
۰ غيرك. وکل ما آرید ان اقرره : انه لایکون ضعف في الحقیقه 
al‏ ان ضعف الدلیل Sof‏ یقتنع القاریء وعجز المبرهنین عن اقا" | 
الدليل لايعني عدم صحة هذه الحقيقة نما يعني عجزه هو فقط. | 


طائفة من أقوال العلماء والمستدلين 


: الاله هو قدرة عاقلة مدبرة تدبر العالم على خير مایمکن . وهذه السلطة‎ ١ 
المدبرة هي التي ادخلت اليش والنظام والا نسجام في 9 جزئيات الكون.‎ 
رأفلاطون)‎ 


۲ - يوجد في الطبيعة نظام وانسجام لاینخرفان ولا يتخلفان» وهذا لایوجد . 
إلا حيث تكون غاية محدوده . وکتل رمي اك غاية يستلزم بالضرورة ‘Mac‏ 


وإذن فللطبيعة علة عاقلة . ' 
وأا كساغورس) 
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يل جود ولدي فكرة واضحة عن الكامل المطلق» فاما ان اكون منشىء 
ور آنشاني غيري؛ فلو كنت منشىء نفسي لكان اهون علي أن امنح 
۷ الذي لدي فکرته. OF‏ إنشاء الجوهر أصعب وأعقد. من منحه 
vege 51‏ یا كان شأنها. وبما اني ناقص. بدلیل آني آرتاب واجهل 
وأشعر سيري نحو الكمال Lad‏ فشیفا فأنا عاجز عن منح ذاتي الكمالء 
وبالأولی اکون عاجزا عن ايجاد جوهري. وإذن فلم يبق إلا أن استمد وجودي 
بر غيري وهذا الغیر ان لم يكن هو الکامل فسیکون موقفة كموقفي إلى أن 
نصل Al‏ الکامل الأعلى الذي تتمثل فکرته في عقلي . 
«دیکارت) 
og‏ ان CLO‏ حجاب تصرف القدرة. إذ العزة والعظمة تقتضیان 
الحجاب. ۰ . ولثلا يرى العقل الظاهر مباشرة ید القدرة بالأمور الخسيسة 
إل 2 
و - کیف تکون الثمرة الموضوعة. على .رأس الشجرة خالقة وصانعة 
لشجرتها؟ 
: من لایقتدر على خلق كل شئء.لايقتدر على خلق شيء من من الاشياء . 
- إن الشىء الموهوم الذي سماه الطبیعیون بالطبيعة لو سلم بوجوده 
از Lil‏ هو صنعة لاصانع» أحكام لا حاکم شريعة لاشارع » مخلوق 
| لاخالق مفعول لافاعل قانون لاقدرة ولاقادن مسطر لامصدر. 
1 ۸ - الحي قطرة محلوبة من مجموع الكون بنظامات حكيمة معينة وكأنه 
نقطة جامعة مأخوذة من المجمزع خاش حساسة dele‏ فلا یمکن Glee OF‏ 
ادن ذي حياة الا من يأخذ في قبضة تصرفه مجموع الکائنات . 
1 كما of‏ (دار الأدوية) المملوءة بأنواع الأدوية والمعاجین المنتظمة 
الموزونة بموازین ا المقدرة پمقاییس خاضة. کما ان هذء تصبح بلسان 
ل إن لي Lue Colle Lele‏ لهذه الأدونية من آماکن متنائية للمحتاجين 


وما بعده حتى الحادي عشر للسيد النورسى رئيس الجماعة النورية 
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إليها كذلك كرة الأرض تدل بأتم avs‏ واظهرهك علق :"أن لها صاحبا. حکیم 
قديرا قد خلق وأبدع فيها اكثر من ثلثمائة الف من انواع النباتات کل منها دار 
لدواء. 

٠‏ - من نظر المصنع الكبير والمعمل الذي ينسج ويسدي انواع الثیاب 
واللباس المزينة يستدل على مهندسه وصاحبه وكذلك من نظر إلى كرة الارض 
يراها ماكنة ربانية ومصتعا الهيا يسدي وينسج انواع المطعومات والمشروبات 
والملابس. ويستدل كذلك ان لها صاحبا حكيما قديرا. 

١‏ - لو تكونت فرقة من LUT (VE)‏ فصیل وكانت أرزاق وأسلحة والبسة 
وتعليمات وترخيصات كل فصيل منها مخالفة للآخر ويوزع في كل سنة أو آقل 
من سنة على تلك الفصائل مايحتاجون إليه من تلك الأرزاق والأسلحة 


٠‏ والاليسة التي لايشبه بعضها بعضاً. فکما ان من ينظر إلى تلك الفرقة المنتظم 


لايشك في وجود مدبرهبا وفي علمه ومهارته كذلك من نظر هذه النظرة إلى 
الارض التی تحتوي على اکشر من اربعمائة اوعشرين LM‏ من انواع عساكر 
الحیوان والنبات المخالف کل منها اللاي في غذائه وشكله hoy‏ ونموه Pal‏ 
ولاشك بوجود خالق قدیر یدبر أمز تلك الفرقة المرکبة من GVW‏ من عساکر 
النبات والحیوان بکمال انتظام . 

۲ - أخلق انه لايغيب عن فطنة اي لبيب» ان الاعتقاد في وجود الله هر 
فی جد ذاته اعتقاد مقبول بل اقرب ای التصدیق من تلك الاعتقادات 
الخضحکة التي يدين بها الناس OTN‏ - إن کان العالم يتطلع إلى كل ماهر 
معقول مقبول - ولعل الایمان باه وبرسله وکتبه اقل عرضة للمهاترات الجدله 
من معظم تلك الغقائد شبه العلمية التي يقع الانسان تهحت ساطان تأثيرها 
Ob gases‏ :وساف a pall‏ بش + aes i‏ ا فعتلب. بل هر 
ضروري له. ففي حالة عدم توافر الایمان الصادر عن القلب یصبح المرء عبد 
ذلیلا لكل عقيدة محملة بوعود الحياة الغنية التي يشتهيها ویرتقبها. 


4۳ 
ری لا 


۳۲ 


Scanned by ۲ 


طائفة من الأدلة العقلية 
۳ = 


dale نظرة‎ 


نظرة وانحدة إلى مظاهر خلق الله تجدها انها ليست خلقت. عبئاً ولا على 

غير نظام معین» فهي موزعة حسب الحاجة إليها . فقد جعل الله 'الهواء لشدة 
الحاجة إليه موجودا في كل مكان منتشراً في كل بقعة لايعسر على اجد 
الحصول Ls made‏ کان أو انما Arey‏ . فهو موزع في جمیع الاماكن 
لايدفع طالبه أي ثمن» ویستعمله في جمیع تالا ند سفق wl Ma‏ متمکنا من 
نفسه وغافلا وذلك لأنه يتعذر العيش بدونه ولو لوقت قليل. ولذلك جهز الله 
مخلوقاته الحية بأجهزة تستقبل الهواء دوما وفي كل حالة وبلا سعي إليه ومن 
دون اعمال فكر وبطريقة غير شعورية. 

ويأتي الماء في الدرجة الثانية بعد الهواء من حيث الحاجة إليه. لذلك 
تراه آقل من الهواء رها فهو لیس موجوداً فی كل مکان على انه اكثر شيء 
فى الأرض بعد الهواء وهو یعادل ثلاثة ارباع اليابسة. ویحصل النبات والحیوان 
ale DLS,‏ بعد سعي إليه قليل» وقد ینفد الماء لدی شخص ما في مکان 
ما ویبقی الساعات بدونه» وقد يضطر لدفع الثمن به لشرائه ولکن ثمنه على 
eas‏ رهز بحیث لا یعدم احد من الکائنات الحية ان بحصل علیه . ویاتی 
الغذاء في الدرجة الشالشة بعد الهواء والماء لذلك تری الانسان بل وحتی 
الحيوان يسعى إليه سعياً» ویعمل له فکره وساثر قواه ويقضي الطویل من عمره 

فى الحصول علیه. وقد لایجد انسان منه ما يسد خلته ویقیم اوده. ویبات 
على الطوى ليالي bt,‏ ليس شأنه مع الهواء والماء. . كما ان الاغذية موزعة 
في الارض حسب الحاجة البها. فأكثر الاغذية إحتياجاً إليها اكثرها انتشاراً 
وتقل تبعاً للحاجة [gm‏ ن أقل ما cle’‏ اليه هو آقلها انتشارا. . اضافة الى 
ان الغذاء مذلل حسب قدرة الکائن الحي فکلما كان الكائن الحي قلیل 
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الحيلة ضعيف التدبير كان غذاؤه ميسرا له مذللاء LAS,‏ كان امعر ن في التفكير 
ney‏ اعا في المقدرة كان غذاو ه والحصول dle‏ آعسر وأعقد, ولما isl ols‏ 
هو أقل الكائنات الحية ee‏ ا ديرا وأقضرها Lely‏ في المقدرة وأعجزم 
عن الحركة كان غذاژه حيث هو. ۱ 
فحيث كان النبات كان غذاؤه معه يمتص مواده الاولية من مغرسه لاینای 
Reet‏ ولايفكر ‘othe‏ أما الحيوان والانسان فهو جاهد ما (aa‏ ا 
الانسان يجوب الفيافي والقفار ويضرب في es) re ee‏ طولا واتساعا 
للحصول عليه وذلك لتحرره مما عليه النبات من قيود. ولتملكه وسائل الحيلة 
والقدرة: » آهذا التدبیر والترتیب شا عفوا ومن دون مقدر له عاقل یدز 
حاجات الکائنات فیزودها بما تحتاج إليه. ام ان هناك قادرا عالما بحاحات 
الاحياء فأعطاهم بقدر وأمدهم بمقیاس ؟ 
من ادرك بأن الأحياء تحتاج إلى الهواء احتياجاً دائماً لاينقطع فکون منه 
ERE Lag‏ له ها ونان شن زود الاحباء - تنضا ASS‏ - بأجهزة 
تستقبله في كل وقت وأعدها لهذا العمل E‏ ومن ادرك بأن dele‏ الاحیاء 
إلى الماء والغذاء اقل مما" هي SL‏ الهواء فکان کما ادرك . ومن ذلل الغذاء 


حسب الكائنات ويسرها على قدرة المخلوقات. من هو ذاك؟ ال ذلك هو 
الذي قال عن نفسه ۳ ne‏ شي ء خلقناه بقدر)؟! 


27 
الهواء 
حا شيعب ns Saale‏ مب ی 
فيه انفر ادها ۱ ۱ 
قل انضراه سم قانل أو محرق مهلك أو غاز حار 7 ۰ ار كل ماد 


oda‏ الموا بسب ۱ حلط 
لمواد جعلتها (حاجة الیچود): ولو ااي iy‏ 0 الأمر Lin,‏ 


حي؟ وإضافة إلى هذا فان الخالق لم يخل يخل الهواء من aie‏ ۷ كل كائ 
الفضاء تسمی «الخازات النادرةم تخود ار ی GOR‏ اعالى 
6 إذا 1 


۳ 
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۷ الهلاك. فهي تمتص طرفا من بعض الأمواج الضوئية كالاشعة تحت 
۱ اء وفوق البنفسجيه اد لو وصلت هاتان الاشعتان كما تصل إلينا باقي 
الامواج الضوئية لأبادت العالم واهلكت الكائتات حرفا : “كما بان الخالق لو 
جعل نسبة هذه الغازات عالية Cae‏ تمتص and YI‏ كلها لهلك النبات خاصة 
والاحياء عامة وذلك لعدم امكان صنع غدائه الا بها ولتأثيرها الکبیر فى بناء 
الاجسام . 


وما الطف ما يقوله أ. كريسي موريسون 7" في «الهواء» في كتابه «العلم 
يدعو للايمان» «...وفي هذا الاضطراب الذي لايمكن ادراکه. كان 
الاوكسجين يتحد مع جميع مواد قشرة الأرض تقريباً. وقد اتحد ايضاً مع كل 
الهيدروجين الذي اتصل به» وبذا تکون المحیط . ولابد أن مقادير هائلة من 
لد فرت من الجاذبيةالأرضن+ قبل ol‏ .تبرد.:هذه: ولولا ذلك .لكانت 
aks‏ الماء قد بلغت OV‏ من الضخامة بحيث كانت تغرق الارض إلى عمق 
امیال . . .» ۱ 

اي سن ال ی كام لد رة ان ما ol,‏ وهنو الهواء المکون من 
۲ ك ي عل الاعص» لايزید gle‏ جزء من ملیون من US‏ 
الكرة الارضية . . فلماذا لم یمتص کله او لماذا لم يكن بنسبة اكب کنیا شن 
تلك السیة؟ وفی Ws‏ الحالتین کان الانسان لا يمكن ان یوجد على ظهر 


ga 
لهذه المسائل بعد ذلك. نرى ان مما يدعو إلى الدهشة على‎ ust «ودون‎ 


(۱) هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك. ورئيس المعهد الامريكي 
لمدينة نیویورك» وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولایات 
المتحدة. وزمیل في المتحف الامريكي للتاریخ الطبيعي » وعضو مدی الحياة للمعهد 
الملكي لبريطانيا. ألف هذا الکتاب باسم «الانسان لايقوم وحده» وسماه المترجم 
«العلم يدعو للایمان» . : 


Yo 
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الاقل أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل WL‏ هذه الدقة الفائقة. لأن, 


لو كانت قشرة الارض اسك مماهي بمقدار بضع اقدام لامتص انی 
اوکسید الکربون Lee ean‏ ن ages‏ یاف الهاج 
gy‏ کان الهواء أرفع كثيراً مما هو فان بعض الشهب التي تلوت الآن کل 
الارضية. EE‏ اس Ba Sey Peal‏ واربعین Met‏ في cA‏ 
ey‏ : ؛ 
WSs‏ في امکانها bf‏ تشعل کل شیء قابل للاحترای. ۰» , 
ily‏ الوا سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيموي 
التى یحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفیتامینات, دون أن نضر 
ا آذا oye‏ نفسته لها مدة اطول من اللازم. وعلی ارغم من 
الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهون ومعظمها سام فان الهواء باق دود 
تلوث في الواقع» ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان. 
ا الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماءء أي المحيط 
الذی استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل مالتات: واخیرا 
الانسان نفسه. فدع الذي يدرك ذلك یقف في روعة امام عظمته ويقر 
بواجبانه all Slt‏ فمن أحكم هذا الآمر ودبرهلولا ان هناك قوة عاقلة مدب 
حكيمة تحسن التصرف في الأمور وتجيد الحكمة والتدبير؟ 


ت 
الماء 


وطريقة تركيب الماء لاتقل عجبا عن خلط الهوای فهو مركب من مادتين 
احداهما تحترق والاخرى تساعد على الاحتراق ومع ذلك Ping‏ الأسحياء اليه 
نا لايخفى على اچ وقد po‏ الله امر امداد الماء للکائنات ا a‏ طول 
العام تدبيراً محكماً والناس عنه غافلون. 0000 السرياس والسحب 

والثلوج والجبال وباطن الارض والينابيع عوا ن 
مج عواسل متعساونة في سبیل امداد 
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إلكائنات الحية بالماء دائما. 

وثم نظرة ثانية» هي أن الماء يخالف قانون السوائل جميعها في طريقة 
الانجماد» فالسوائل كلها عندما تتجمد تزداد كثافتها ويقل حجمها ويثقل وزنها 
إلا الماء وحده فهو يكبر حجمه وتقل كثافته ويخف وزنه عكسربقية اخوانه من 
السوائل» فلم کان ذاك. وعلام هذا الاختلاف. وما سبب هذا الانفراد؟ 

آلیس من اهداف هذا الانفراد حفظ الحیوانات البحریة؟ ألا يدل ذلك على 
عين ترعی هذه الاحیاء وهي سابحة في خضم المحیطات وفي ظلمات البحار 
ومتاهاتها؟ ألا تری انه لو أتيح للماء أن يتبع في طريقة انجماده قانون السوائل 

لهبط الثلج Yu‏ وكون طبقة تمنع الاسماك من العيش؟ 

إن الجليد يطفو ويكون طبقة علوية تحمي الماء السفلي من الانجماد 
وتحفظ عليه دفأه» ولو انعكس الأمر لتكونت طبقة عظيمة من الثلج داخل الماء 
قد لاتذيبها حرارة الصيف وفي ذلك مشكلة كبيرة للعالم كله. فمن دبر ذلك 
کله. ومن تصرف في الماء هذا التصرف العجيب حفظا للأحياء. ومن لاحظ 
حاجة الاحياء البحرية ولم يدعها تحت رحمة قانون السوائل؟ إن هذه الأحياء 
مسلمة امرها لوسطها ولاتستطيع منه فكاكاء فمن جعل لها البحار lage‏ تحنو 
عليها في الشتاء وتصد عنها جيوش الاعتداء» جيوش الطبيعة الغضبى » جيوش 
البرد؟ من رکب جسمها تركيباً يستطيع أن يواجه الضغوط الهائلة ومن أصلح 
الماء لها واصلحها للماء؟! 
دلکم هو الله سبحانه . 


۳9 Yoo 
برهان الکائنات الحية‎ 


إن الکائنات الحية من نبات وحیوان - وحتی إنسان - تختلف في اسالیب 
معیشتها تبعا للوسط الذي تعيش فيه . فالحیوانات التي تعيش في الصحراء 


نختلف rere Liss‏ فرصا عن الحیوانات التي تعیش فرب المیای وکذلك 
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النباتات» | فلتي تعيش في الصحراء تخت عن ايا 
قرب المياه» والتي تعيش في المياه الملحة تختلف عن اختها الى 
المياه العذبة. والكائنات: الحية | اش في 
وا ت س 

التي تعيش في المناطق الحارة. أبينا ترى. الجمل وهو مثل للحيوانات ا 
تعيش في الصحراء مزودا ی را oF‏ يعيش على النباتات الشائكة وان 
يخزن الماء لأيام» ترى الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة 
الجسم سمينته يغطي جسمها أصواف طويلة. أو فراء ثخينة» أو جلود سميكة 
حافظة للحرارة» جتى ان الكلب الذي يعيش في القطب لايشبه اخاه الذى 
يعيش في الصحراء. والدب والغزال الذي يعيش في تلك المناطق یختلف 
عن اخيه في غيرها وقد يختلف عنها حتى في السحنة. . وما يصدق على 
الحيوانات يصدق على النباتات . فمن الذي زود حيوانات كل منطقة بما 
يلائمها ويصلحها؟ من الذي زود حيوانات القطب بفرو ثخين وصوف طويل 
وجلد thew‏ ومن نزع هذه عن مثيلاتها في الصحراء؟. | 

من الذي جعل لكل كائن حي مايحفظه لوسطه الذي يعيش فيه حتی 
لاتعمى عليه وجوه الطبيعة فيهلك؟ 

من الذي خلص هذه الحيوانات من الحروب التي تشنهاعلیها الطبيعة من 
حر شديد وقر قارص وقلة ماء وجدب. من هو ذاك؟ 

یقولون إن الحیوانات تکیفت أو كيفت نفسها للمعيشة في هذه الاوساط. 

كيف يستطيع الحيوان والنبات أن يكيف نفسه وأن يتصرف في خلقته 
وطبيعته وهو يولد على هذه الشاكلة؟ كيف يستطيع ذلك وهو لايد له في ذ 
كله. لايد له في صوفه وفروه ولا يدله في قصر قامته وطولها. . إنه إن 
ذاك يقتضي وجود الحيوان قبل ان يوجد ليزود خلقته بما يحتاج اليه» ومن 
يقوك بهذا الا مخرف؟! 

ويقولون إن الطبيعة كيفته وزودته بما یحفظه. فليت شعري هل 7 
الطبيعة وتفكر فتزود الحيوانات والنباتات Ly‏ تحتاج إليه؟ هل تحس الط 
بحاجة الكائنات الحية فتهبها خلقتها؟ أهكذا تنبع الرحمة من قلب اله 


۳ 
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of oly‏ ان هذا هو الاعتراف الصريح والاقرار السافر Ob‏ هناك قوة عاقلة 
مدبرة رحيمة تنظر حاجات الكائنات وتزودها Ly‏ تحتاجه وينسبونه as‏ أو 
ركابرة إلى الطبيعة؟ أم أن الطبيعة تعني عندهم قوة حية عاقلة, عارفة مدبرة؟! 
se‏ )۱( 

إن كل مخلوق بين امواج متلاطمة من التحولات قارات وهو يسعى 
لايفاء وظيفته وإبقاء حياته مع أن قوته الجزئية قاصرة عن ذلك ieee‏ . فبالتعاون 
الحقيقي من قوة كلية فوق قوته الجزئية يتم وظيفته ويحافظ على حياته فمثلا 
زرى ان العناصر تمد ذوي الحياة» والسحاب يمد النباتات» والنباتات تعاون 
الحیوانات والحیوانات وياقي الكائنات تعاون الانسان. واللبن من الثدي 

يعين الطفل» حتى Ol‏ كثيراً من حاجات ذوي الحياة الخارجة عن قدرتهم 

Can‏ من حيث لايحتسبون كتعمير ذرات الطعام لحجيرات البدن . إنها 
حركات تعاون واسعة تشمل جميع ما في الكون. 

إن معاونة هذه الاشیاءعضها ۳ مع أنه لاشفقة فيها ولا شعور يدل على 
أن هذا يتم بأمر رب ذي جلال وقوة ورحمة. 

٦ 

إن لجسمك مع باقي الكائنات ولاسيما من جهة الرزق وبقاء النوع علاقة 
ومناسبة وبيعاً وشراء وإن الذرات العاملة في جسمك تحتاط ان تنقطع تلك 
العلاقة والمناسبة التي بين جسدك وباقي الكائنات احتیاطاً كأنها تنظر إلى 
۱ جمیع الکائنات بترو وتری مناسبتك وعلاقتك بين الكائنات ماي يي خرن 
من أن تزلزل تلك المناسبة والعلاقة معها. فان لم تكن تلك الذرات الساعية 
في جسدك مأمورة تتحرك بقانون القدير الازلي لزم أن یکون لكل ذرة عاملة في 
عينك عين تری جمیع جسدك وجمیع الکائنات التي بينك وبینها مناسبة. Oly‏ 
يكون لها عقل يدرك منابع عناصرك ومعادن رزقك 
() ان هذا الدليل‌دالذي بعده والسابع والتاسع لبدیع الزمان النورسی مع تغیر يسير في 
بعض الكلمات 
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)! رليف الله‎ Ap ما صاح يوكلا وهو في مخويلة‎ (ile زان‎ feasts 
ندهش تلاميذ له كانوا على مقربة منه وسألوه عما اصابه فقال لهم:‎ 
لاتراعواء فقد اراني المجهر من دقة الصنع وبراعة الوضع في هذه الزهرة,‎ 
هذا الابداع كله لايمكن ان يحدث‎ of بلبي واثبت لي‎ Listy lie ماحیدر‎ 
. بفواعل طبيعية لاتدرك ماتصنع‎ 
۳ 
قال احد العلمء :إن حجم الكرة الارضیة» وبعدها عن الشمس ودرجة‎ 
حرارة الشمس وأشعتها الباعنة للحیاة» وسمك قشرة الارض وكمية المای‎ 
ومقدار اني اوکسید الکاربون وحجم النتروجین. وظهور الانسان وبقاء» على‎ 
قيد الحياة» كل اولاء تدل على حرو النظام من الفوضی » وعلى التصميم‎ 
للقوانين الحسابية الصارمة ماکان يمكن‎ Lab والقصد. كما تدل على انه‎ 
حدوث کل ذلك مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد. مرة فى بليون‎ 
) . مره‎ 
a قو‎ 
برهان التدبیر‎ 
يقول الاستاذ محمد فرید وجدي : نعم ان للوجود روحاً كما له مادة, ألا‎ 
ترى فيه تحليلا وتركيباً. وايجاداً‎ 
وتدريجاً واحكاماً‎ 
متواصلا؟‎ 
ون و لت شسك كيف تکونت من هذه الارض الميتة؛‎ 
رکب رفا افیا واطفت.چ:‎ ae لا‎ 
اتف اقفر مني یرم .| ج وطفت حتی لایحس بها؟‎ eee 
0 : ي تشرب منه شبمازلالا مم نشا ,ې‎ 
حانت منك لفتة للطیور ذ صم وكيف لاينضب؟ . . . وهل‎ 
بنائھاء وايتائها بكل ملد في أركسارها فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على‎ 
ماب صالحة. إيواء بيضهما وكيف يتبادلان احتضانها‎ va ویعملان‎ 
۱ ۱ 0 على فقسهاء ثم كيف يترافدان‎ * 
د على تربية صغارهما وتهيئتها للحياة‎ 5 


واعداماء rm?‏ وابداعا وتوفیقا idles,‏ 
؟ وفوق هذه المظاهر كلها الا ترى فيه ترقياً مطرداً وتكملا 
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۳5 مثالهما؟ وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبهاء ورأيت كيف 
9 إلى ما یصلحها ویحفظ انواعها. وکیف تقوم على ذلك من اسالیب 
بعللا تعجز أقوى العقول عن تدبیرها؟ 

نقد شاهدت انواعا اخری من الحیوانات» فرأيت كيف تقوم على اصول 
اا ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ انواعها؟ . . . هل هذا الترتيب 
المحكم» والتكوين المنظم» والاسباب الموجرة للكائنات» والعلل الحافظة 
I‏ والعوامل الدافعة لترقيتهاء والنواميس العاملة لتكوينهاء هل كل هذه 
المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنوامیس والعوامل» في کون يغلي 
بالاحياء» ويفيض بالكائنات» قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ومحرومة من 
روح يدبرها ويهيمن على اطوارها؟ 


Be‏ بعض العقول إلى كلمة (الطبیعة) فیجدون فیها سكناً لأرواحهم بل 
خدراً لعقولهم ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التي 
نعنيها من الاسباب والعوامل» فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل 
الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ . . 

د انك 

تن خذ في يدك بزرة تفاح وتأملها حدها تکاد لاتفترق عن الحصاة 
الميتة . فان قيل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل : إن هذ ه البزرة توضع في 
الأرض فتنبت» ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير شجرة ثم تزهر فتنفرح 
الوردي» وملمسه الحريري» لکذبت محدثك واتهمته بالازراء بك والسخرية 
بيدا عقلك ذلك لأنك لاتعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى 
غرست في الأرض وسقيت بالماء عن alee‏ ار الأول بغوص في الطبن 
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rer‏ ات ولا يرتفع N opt‏ برتفع ار 
ایا حاولت أن تغير وصع هدين العضوين زر 
ma‏ هذا الأمر وحده الذي ليس له He‏ معقول 
فيه»وإلى“دقعة لكل من هذين العضویر 
للل LY‏ من وجودهما فيهما لأداء 
داج هداية الحياة العامة 


يتطلب مواده الذائبة وأ 
رطحه متطلباً الهواء والنور 
تستطيء ذلك مهما جهدت فيه . 
بدلك علق فعل الروح SOW‏ ۱ 
الغافلين ae‏ ا سويد 
وظیفتهما فی الانبات؟ fix di‏ الامر وحده Rig:‏ 
lel fig‏ الضفيفةة lee‏ دفعیا لک عضو فیه الى ee‏ 
ثم اذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير وهو مغروس في عیلم من المواد 
الْمختلفة التی لا تحصی کثرة لا نتخاب poll‏ التي تتالف متها شجرة 
التفاح » وتنتج زهرتها وتثمر تمرتهك وتؤاتيها بعرفها المعروف ومذاقها yer se)‏ 
Ste‏ ات الضعيفة ا مابصلحهك ویفعل في تكوينها Sins‏ مباشرا 
ثم دع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية. وانظر الى تلك 
لكئنات الساذجة المكرنة من خلية واحدة وهي أبسط ما يمكن تصوره منها. 
تجدها ممتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ویصود نوعها. وبالمحاولات التى لا 
ors ۱ te ۷‏ 0 لس رة ,من الاعصان 
المخ _ ایی Le‏ لد 1 به ومن 
ا Raye‏ انها يجبي ان تين علی | 
مضطرة لوضع بویضاتها في قوارب aa ime‏ سطح الماء الراكد وانها 
في ler‏ آجربة تجف ال کی پچ ومن الزی ,: 
ai‏ ۱ وجرد ملامسة الهواء 9 
ومن اشعرها ob‏ تلك المادة من ۰ ی #7 تلك الق ا ری 
واضطرها لوضع بويضاتها : ور بالضغط علیها ,و re‏ وارب ! 
۱ ۱ وهي لاتعیث من لقنها صناعة تلك القوارب 


ولم تر هي امهاتها تفعل ذلك قبلها ور تری ذریتها خارجة منهاء 


1 ي انواع الحشرات 
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اعتلال لبطلت الرؤية. فالضوء يمر فيها من وسط إلى وسط آخریفایره ز 
ARS‏ رده علاسة إلى عدسة لتجمعه وتفرقه حسب قانون انكسار الضوء و" 
العدسات حتى 7 و رة على الشبكية مصغرة مقلوبة. وتطرأ عليها , 
عمليات خفية حتى تتضح الصورة في صورة صحيحة وبحجمها اس 0 
اوش كانت لكو في التلسكوبات الصغيرة والكبيرة مصنوعة من كر 
زجاجية كل منها محدبة السطحين فلما رأى العلماء أنها لاتفي بالغرض لأن 
مناطق من النور الملون تتكون حول الشبح الذي ترسمه بسبب انحلال النور 
الى ألوانه ge‏ مروره في المنشورات الزجاجية التي تتكون منها العدسة اتجهرا 
الى محاكاة تركيب العين البشرية لأن لها اكثر من وسط واحد لكسر الاشعة 
وجمعها. ففيها العدسة والرطوبتان الزجاجية والمائية فصنع العلماء للتلسکور 
عدستین الاولى كثيفة محدبة السطحين والثانية أقل من الاولى BUS‏ وتحدبا 
ولصقوا الاولى والثانية بمادة تسمى (بلسم كندا) ينكسر النور فيها مثل 0 
في (cel‏ 

ألا يصضدق بعد هذا قول ديكتارت: ان الذي خلق العین يعلم نواميس 
الضوء فخلقها بموجبها؟ 

یقول | كريسي موريسون في كتابه (العلم يدعويمان) ص ۱۱۳ Ob)‏ 
عدسات عينك تلقي صورة على الشبكية» فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
الية إلى بژره محكمة. وتتكون الشبكية من تسم طبقات منفصلة. هي في 
مجموعها ليست اسمك من ورقة رفيعة. والطبقة التى فى اقصى الداخل 
تتكون من اعواد ومخروطات. ويقال ان عدد الاولى ثلاثون میرم عود» وعدد 
الثانية ثلاثة ملایین مخروط . وقد نظمت هذه كلها في تناسب محكم بعضها 
بالنسبة إلى بعض وبالنسبة الى العدسات» ولكن العجيب أنها تدير ظهورها 
للعدسات وتنظر نحو الداخل لانحو الخارج. وإذا استطعت أن تنظر في ١‏ 
العدسات فانك ترى عدوك مقلوب الوضع. والجانب الايمن منه هو الاب 7 
وهذا أمر يربكك إذا حاولت ان تدافع عن نفسك. . ولذا فان الطبيعة قا 
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یف ما الى دت ولذا أجرت ذلك التصمیم قبل ان تقدر العین 
Bi :‏ ورتبت اعادة تنظیم كاملة عن طریق ملایین حویلاب الاعصاب 
لمژدیه ال المح. ثم رفعت مدى ادراكنا الحسي من الحرارة الى الضوی 
tt‏ وت لین حساسة بالنسبة للضوء. وهکذا نری م .8 ملونة للعالم من 
ال الى نوف وکو احتباط بصري سلیم. 
Eth‏ ة عينك تختلف في الکثافة. ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة. 
ال ال على مثل ذلك في آية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا. 
1 هذه التنظيمات العجيبة للعدسات والعيدان والمخروطات والأعصاب 
Wea‏ لابد آنها حدثت ,في وقت واحد. OY‏ قبل أن تكمل كل واحدة منها. 
كان الابصار مستحيلا فكيف استطاع كل عامل ol‏ حتیاجات العوامل 
الأخرى ويوائم بين نفسه وبینها؟!» 
وعلی ذكر العین» أرى من الجميل ن انقل إليكم Ll‏ لعنالم كبير حول 
الرؤية وهو رأي طريف مبسطا منه مايحتاج إلى التبسیط یقول: والعين الة 
تخدم ارتسام صور الأشیاء فینا Gl)‏ ترسم صور المرئیات في شبكتينا :احل 
العين) وعلیه : فهل الرؤية (رؤية العین للجسم) تتعلق بهذه الصور المرتسمة 
فينا ام تتعلق بالأجسام ذاتها؟ (أي هل رؤ يتنا متعلقة بصور الأجسام المرتسمة 
على الشبكية أم تتعلق بالاجسام الخارجية نفس ) فان كان الاول كما یقول 
علماء الطبيعة (أي إن كان قولهم بأذ رژیتد للأشياء حاصلة أو متعلقة بارتسام 
صورتها في الشب؟ 2 فیحق لنا أن نسأل هذا السو (SI‏ 
GS‏ نشعر برو ية الاجسام والأشياء نفسها بکامل حجمها من رؤية صورها 
لمرتسمة فینا اي كيف ستطيع من صور الاجسام المرتسمة في باصرتنا أن 
e.‏ ی اليه من7الكبر رالصض ونحن نميز الفرق بين 
رؤية الأشیاء نفسها ورؤية ضورها؟ . 
فلو كانت رؤ یتنا مالا للقصر الکبيرة الماثل امامنا تعلقت بصورته المرتسمة 
' ني باصرتنا (هذه الصورة) الاتية إلى الباصرة بمخروط الضوء لاتتصر إدراكنا 
۶ تس المخروط من دون شتغور بقاعدته الكبيرة ولکنا رأينا القصر اصغر 
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: : كما تصور 
الصغيرة 
Seal‏ آما فعل الرؤية التي لاتوجد في 


(Vast, i 
— lor اراق لا ما‎ 


الأذن وباقي الاعضاء 


Us,‏ الأذن لایقل Lee‏ عن تركيب العين فهو يتمشى مع قوانين ال 
العو فالصيوان والطبلة والمطرقة والسندان وأوتار ws‏ كلها الات 
eet‏ الصوت وجمعه حسب سنه والتأثر به وايصاله إلى المخ ولو اختلت | 4 
واحدة لاختل السمع» Di‏ يحق لنا بعد هذا أن نستشهد بقول ديكارت : ان 
الذي ge‏ الأذن ركبها بموجب قوانین ن الصوت؟ i Ol)‏ من ادن الان ۵ 
سلسلة من deste‏ الاف حنية (قوس) دقيقة معقدة. متدرجة بنظام بالغ؛ 
ني السجم والشکل . ویمکن القول ob‏ هذه الحنیات تشبه آلة موسیقیة وی 
انها معدة بحيث تلتقط وتتقل الى المخ. بشکل ماء کل وقع صرت او 
ضجة» من قصف الرعد الى حفیف الشجر فضلا عن المزیج الرائع من انام 
کل اداة موسيقية في الأورکسترا؛ ووحداتها المنسجمبة. لو كان ال Me‏ 
تكوين الاذن أ أن تحسن خلایاها لاداء كي يعيش الانسان فلماذا لم یمتا 
peels‏ تصل إلى ارهاف | ¢ sb‏ 
ف هله 
dae RES!‏ 5۳ 1 لسمع؟ لعل «القوة؛ fl‏ وراء نفا ا 
ol‏ المصا جه الانسان في ی إلى Ae‏ نذمني ۴ f‏ 
دفة ییا ورس ۱ 
تكوين الأذن Vo‏ من المة دك ۱ 
انم يدعو للايمان ص ۱۱۷ 


1۸ 
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lig‏ عن باقي الأعضاء صغيرها وكبيرها: 
اد ot,‏ وضعه الخالق في سقف الحلق لینظم عملیات الا كل 
5 ا من الدخول إلى الرئتين» فهو بمثابة الحارس الأمين الذي 
ae‏ إن الذي ثبت هذا في مکانه - ولولاه لهلك 
انان - لايعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. 

وان الذي وضع البنکریاس والصفراء في الجوف عالم بأنواع الأغذية التي 
يحتاجها 0 فزوده بما يحتاجه ااا وهضمها. 

— ش الانسان ملايين السنين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
الكيموية ۹ ة المعروفة باسم sual‏ الصماء التي تأدب Sb‏ کات 
الضرورية له ضرورة مطلقة . والتي تصنعها وتسيطر على وجوه نشاطه. وفضلا 
عن lb‏ فان تلك المواد التي بلغت من القوة اف حو ارهن بلیونهنها,تحدث 
إثاراً بعيدة المدی» هي مرتبة بحیث بنظم کل منها lane‏ ويضبطه ويوازنه . 

من المتفق عليه انه اذا اختل توازن ode‏ الافرازات المعقدة تعقیداً مدهشأ. 

Lied Votes) ee on‏ وجثم انیا بالغ الخطر. ولو عمت هذه الكارثة 
لاندثرت المدنية وانحطت البثمرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على 
قيد الحياة. 

علی أننا إذا أكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدهاء التى بدونها 
تتوقف الحياة يواجهنا بمسألة حسابية تستحق كوا كبيراً من العناية عند shail‏ 
المصادفة 29!) 

ولو أردنا. أ آن 200 جلیل وصغیر لظال بنا المقام وتشعب الحديث 
ولم نخرج عن الانسان نفسه. 

ولوأردنا ان نستقصي ما | 
جسمه وفي الخارج من اسالیب الدفاع عنه وحفبظ ذاته 


ندل أت تم دلالة واکملها علی ol‏ للانسان حالف ما را با 
png J‏ يحيط dole‏ شي ء. 
1 سے -‘ 


ل م يدعو للايمان ص ١٠١‏ 


حاط الخالق للانسان والحيوان وما زودة في 
لأسهبنا الكشم وكلها 
Li,‏ ۳9 يحيط علمه 


£4 
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ات 
برهان التسخير 

| 
أنه هو المقصود بالخلقة وأن ما سوام | 


۹ 4 الاق كيدا العالم تحده 
نظرة | الانسان فى 7 ۰ 
bole ” 7‏ 71 بذا 2 أي فهو | 10 


له تبع» وان له في حياته المادية والنفسيه 


ها یش لها ند تیاه ظ 
3 ي : 5 ۰ و :. لاء دمي ه LAL‏ ۱ 
af 5‏ الهواء فاخترق اجوازه وذلل Ry‏ وسحر له pe‏ ۱ ۳ 

, 7 ۱ وله سكل 

والسدود.وعبره بالقوارب والبواخر FES‏ مجراه تاه م 1 

۱ ۱ لايك 3 

النار فألان Le‏ الحدید واستخدمها لما برید. واستعان بالهواء علیها يضرمها 

ويوريهاء وبالماء يخمدها ويطفيهاء واستعان بكل على صاحبه» ولم يع 

حبله على غاربه . 
pes‏ له عالم المعادن ما لم بسخر لغیره فاستدره من مناجمه واستخرجه 

من Gael‏ الطبقات. استخرج الحديد وجعله طوع يديه » وصنع منه كل ما 

يحتاج إليه وعمل باخوته من المعادن ما عمل فيه حتى كشف المستور وفتح 

المغلق. 

عمل في عالم النبات ما لم يعمل فيه غيره من المخلوقات. فحرث وغرس 
وزرع وحصد ونقل وکیف وزاوج وجمع وعرف شروط الانبات والتكث 
واستخرج منها قناشاء LoS‏ شاع 

كما سخرت له الحیوانات» فقهر السباع والأسود» وجعلها ny‏ الأقفاص 
ie‏ مدوضز 2 AIR er‏ هن وسخرت له 
الكل والبغال والحمیر لیرکبها ورینه ويشد عليها. رحاله وتحمل امتعته 

وأثقاله . 
كما اصطاد الطيور والفها 20 71 

كله JU LS‏ تعا : oe‏ ان يستخدمها. وكان فى ذلك 

نی «وسخر لکم ما في السماوات وما نی لا 3 
«وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ور لک wee‏ جمیعا منه! 
الشمس والقمر دائبین و 1 لكم ا 5 بهار . وسخر لكم 
Jel ern ee‏ والنهار» . 
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لك یرت هذا التسخير؟ ولم انفرد به الانسان لو كان الأمر قائماً كله على 
Gs, oh‏ حدث هذا التنظیم في التذلیل لو كان الامر قائما كله على 
Cas ga‏ بستعین آلانسان ببعض الحیوان على بعضه. وببعض المعادن 
۱ اختهاء وبالقوة علی ضدها؟ 
تشرد الانسان بهذا الاستخلاف؟ ومن آفرده؟ ومن ذلل له .کل هذه 
Gay,‏ وسخر له کل هذا النوامیس؟ لم لا یکون هناك مخلوق اخر ینازعه 
ریاد ويتيه عليه بنعمة تعادل نعمة العقل أو تبزها؟! 
من قال للتطور ‏ إن omg‏ - أن ينتهي إلى الانسان» ولم لا يحدث تطور جد 
aus,‏ تالية تنشىء مخلوقاً جدیدا يكون له الانسان كباقي المخلوقات للانسان 
1 
آثری أنه لو حدثت مظاهرة غير سلمية من الخلائق ضد بني‌الانسان وکل منه 
موتور» أترى أنه لو اجتمعت كلمتها وتوحدت by cole, Leal,‏ للانقضاضن 
عليه ll‏ بما فيها من وحوش كاسرة وزواحف سامة وحشرات متباينة وطيور 
جارحة وأنت كلها فرقاً منتظمة تزحف من جمیع جهاتهم ومن فوقهم ومن اسفل 
مھم ماذا کان سيحدث؟ 
۲ اا کاک من النمل فتهرب من وجوهها قری ALIS‏ ماذا إذت 
ا 0 رى اله سيبفى بشتر على وجه الشيطة؟ من ضرف 
انظارها عنه» وأشاح بوجهها إلى غیره» وملا قلوبها بالرعب منه؟ ذلكم هو الله 
اللي سخر لنا ما cp‏ السماوات وما في الارض جميعاً منه واسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة Be‏ 
يقول أ . کریسی موريسون في كتابه ( العلم يدعو للايمان ) « ما أعجب 
نظام الضوابط والموازنات الذي منع اي حيوان » مهما يكن من وحشيته » أو 
ضخامته . أو مکره » من السيطرة على العالم منذ عصر الحیوانات القشرية 
المنجمد: | غیر ان الانسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله 
النباتات والحيوانات من مكان إلى «el‏ وسرعان ما لقي جزاءه القاسي علی 
ذلك ۰ مائلا في تطور آفات الحیوان والحشرات والنبات . 
وه 
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والواقعة. الآئية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوج 

الانسان : فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار Cactus‏ في استراليا , 

کسیاج وفاني. , ولکن هذا الزرع مضی في سبیله حتی غطی مساحة تقرب ر | 

مساحة انجلترا » وزاحم اهالي المدن والقری » وأتلف مزارعهم » وحال دون 

الزراعة ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشار » وصارت استرالیا هی 

خطر من اکتساحها بجیش من الزرع صامت » يتقدم في سبیله دون عائق ! 

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا 

| علی ذلك الصبار ولا تتغذى بغیره » وهي سريعة الانتشار ولیس لها عدو یعوقها 

في استرالیا . وما لبثت هذه الحشرة حتی تغلبت علی الصبار » ثم تراجعت , 

ولم ببق منها سوى بقية قليلة للوقاية , تكفي لصد الصبار عن الانتشار الى 
لابد . وهکذا توافرت الضوابط والموازین ۰ وکانت داثماً ۰ 

ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة کان 3 

معها» أو يكسبون مناعة منها ومثل ذلك أيضاً يمكن 

الحمی الصفسراء,التي, تقدمت شمالاً فى احد | 

نيويورك . كذلك البعوض كثير فى المنطقة | 

« نسي تسي » حتى تستطيع أن 


يموتون 
لفصول حتى وصلت إلى 
nets‏ وی ولماذا لم تتطور ذبابة 
تعيش أيضا في غير مناطقها الحا 


ee ۱ انیت‎ 

8 رك ص الوجود ؟ يكفي ان يذكر الانسان الطاعون‎ a 

ل ی راء مها حي لاس القریب « وان.یزیا 
له من جهل تام بقواعد الوقاية اال ن بقاء ال 

ابشري رغم ذلك يدعو lie‏ إلى الدمنة ؛ eee.‏ 
وی bs‏ 
Ore‏ یکر لا تدر ول سفن عن طریق 


; : : في. 8 جو 3 : : 
لحشرات قد ک ۱ or E‏ صحمة . وهذا الحد من نمو 
ها ¢ ۱9 ۰ ۳ 
Pe‏ 4 من السيطرة على العالم ولولا 
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Seat iat 0-3‏ الطبيعي » > لما آمکن وجود الانسان على ظهر الارض 
Ly tas f es‏ بلاقي زنبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبا 

! یت ني مثل هذا الحجم‎ od 

راز و القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا 
ig‏ | والتي بدونها ما كان اي حيوان - بل Wis‏ اي ols‏ - یمکن ان 
رال ند . غير ان هذه الحقائق قد بلغت من الاهمية العظمی بحیث 


02 زک ها‎ E 
۵7 ae ن‎ 


4 


Lata‏ ورد ين وت اع tal‏ من هي 


ak:‏ الحلم وانکشاف غريزته الجنسية يكون بمثابة تولد 

العالم وقدوم جديد » وعندئذ Qing‏ علیه"ان يفهم الدافع الخفي 
أبويه لابقاء النوع الانساني من حيث لا يشعر على اكثر 

آبموجودین من الخزیزة فیهما:بل وجداها حاضرة لها جاه 


۰ و اوجدها وآعدها فینا ؟ ` 


ع = 
ole, ۱‏ الحياة 
ان با رو _ وهذا لاینکره ولا يجهله احد - فان کان 
و فاقد الشعور فمن این اتی الانسان هذا الشعور» ومن 
وی ء لایعطیه»؟ إنه of‏ لم یکن في الکون کله من 
۱ پا حیا والشعور فمن وهب للانسان حياته وشعوره؟! 
رل ۱ رن ولم بجر احد أن يجيب عنه حتی 
بعد أن عجز = سوی أنه : لابهمنا من اين انته الحیاة!! 


oy 
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١ الامر لا‎ ols ot 
pp الامر ایهمه هو‎ OS فان‎ |. 
فان الاهمیه لایقدرها داروین»‎ 
کل‎ ley 
: كد‎ 
لش‎ 
ید الانسان بعقله وتفکیره إن كاز‎ .. > ۱ 
ان نی الانسان عقلا وتفکیرا. ۰ فمن رود‎ 
زكرن كله خالياً من العقل والتفکیر؟‎ 
! والتفکیر؟‎ 


للعقل والتفكي فمن اين آتانا العف 


3 اه ارو 
أصل الحياة . 


المعروف وبهذه السب الثابتة من العناصر المختلفة هو الذی منحها الحياة 
وم“ عليها che Vb‏ ووهبها هذه الصفات . 

وأبسط ما يرد عليهم : انه لقد اظهر لكم المختبر جميع اجزاء الخلية وعرفتم 
جميع ars‏ وأوزانها ونسبها وتركيبهاء فلم إذن لم تفلحوا فى إنشاء خلية 
واحدة تنيضن بالحياة وتعدی وتنمو وتشعر وتتکاثر وتحتاط فى الدفاع عن نفسها 
احتیاطا یعجز العقول ویأخذ بالألباب شأن «ذوات الخلة الواحدة)؟ 
إنه طلب معقول كان وجهه أحد الکتان المعر و 9 
gla‏ ۷ خلية 8 ۰ وفين ( هده J pols‏ لية ؛ 

وهب أنهم آنوا بالخلية الحية - كما قال | 
ماش ال 

۱ : یفوص 

من الخلایا الحية؟ ۱ وان | 


. وانه ]13 كانت اتخذت خلية یز 


۰-۳ فهل ستملك 
تي تملکها نظيراتها 
يحلل على igs‏ ماي 

of‏ ل ستکون 
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re‏ الحديدة تملك نفس خصائص الخليتة التي اتخذت Lens pl‏ وتقوم 
ینس المهمة؟ ۱ 
ا إيخذ إنسان ما لیعمل على منواله فهل سیکون الانسان الجدید ‏ 
ا لمختبر - يملك نفس خصائص وميزات وغرائز واحتمالات الانسان 
الذي یخذ أساسا للعمل؟ 
هل تستطيع اجهزتكم أن تكون لنا (نواة تمر) لها صفات النواة وخصائصها: 
وة صغيرة متى غرست في الأرض انفرجت عن جذير وسويق وامتدت 
ضاربة في الهواء تحمل الرطب الجني والتمر الشهي؟ 
هل تستطيع اجهزتكم أن تكون (بذرة) مرة قاطعة كبذرة المشمش مثلاً أو 
3 البرتقال حتى إذا غرست في الأرض وسقيت بالماء وصارت شجرة وارفة 
أنت بالثمار الحلوة والفاكهة الشهية؟ 
كيف يعقل - ياهؤلاء - أن يكون تركيب الخلية أصل حياتهاء والحياة هی 
التي تغذیها وتتمیها وتحول المواد الجامدة فیها إلى مواد حیة؟ ۱ 
1 الحياة هي التي تحفظ على الخلية وجودها. وتجمع عناصرها 
وتمسكها من التحلل والافتراق. فان فارقتها الحياة ذهب وجودها. واختفی 
تکوینها وافترقت عناصرها. وتحللت موادها. إن الحياة هي التي مسکتها من 
التفرق» وعصمتها من التحلل. وبدونها تفرق شملها وتمزقت آوصالها. كيف 
یعقل إذن أن يكون ترکیب الخلية أصل حیاتها مع أن الحياة هي التي حفظت 
على الخلية تركيبها ولولاها لتعفنت وضربتها الرياح وذهبت سدى, ولتحللت 
عناصرها وتمزقت أوصالها. 
إن الحياة هي التى تجعل من المواد الميتة» ومن العناصر المتحللة مواد 
ي تضع كل مادة بمحلهاء وتجمع بين هذا وذاك بنسب ثابتة وتحفظ تماسك 
هذه المواد على الوضعية التی انتجتها. 
إن الكائن الحى ذا الخلية الواحدة مشلا وهو مخلوق بسيط: من يحفظ 
pale‏ أن wre‏ الرياح؟ من يمسك عناصره حتى لاتحطمه الطبيعة 
بحملاتها الشدیدة! نها الحیاة . 


۵ ۵ 
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ما سیحدث لو فلا . أصل الحياة ستفقد تماسكهاء ونتحلل 


eee : :‏ * ڈت تاه Bis‏ 
ee ieee‏ د لاض" ee‏ ۴۳۰۰ 
sag!‏ إن الحياة فاعل في بسائط الجرائيم موجب ‏ 
LS‏ لهم O Oa‏ ۱۹ 
a Lely‏ ا Ca al‏ تماسك البسائط وتجاذیها ۶ 

الأجزاء: حيا بالتغذية» فاذا ضعفت الحي 
صارت إلق ‘inn are jo CERN‏ 

5 ۱ توما 

إنه كما قال (جون هنتن) اكثر من مرة oly‏ الباحث ar‏ 7 00 
احد اعضاء المجمم العلمي الانجليزي في کتابه (المدخل على ترتیب 
الحيوانات) Ol)‏ الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجه لها) . 

ومن تعليلات توماس هكسلي لصحة هذا القول: إنه في (جماعة الأميب 
من الحيوانات الساذجة) لايصادف الباحث مهما توسل بالالات الدقيقة التي 
نملكها اليوم اي اثر للتركيب الجثماني فيها. فان هذه الاحياء لاشكل لها 
ومجردة من الأعضاء ومن الاجزاء المحدودة, ومع ذلك فهی و ات = oil‏ 
ANE‏ ا مده بج شا 
iS aad 1‏ حتی انها لتستطيع أن تبتني 1 ۱ قواقع ol‏ 
تراكيب حوب وعلى غاية ما يمكن من الجمال . 

وعلى كل فان ثبت هذا أو انتقض فاد بهدم 1 jade‏ التى 
وجمیل ما یقوله أ. كريسي موریسون عن الحياة: : 
«الحياة تستخدم ذرات الارض وتخاق لا 
الکوذ. .. انتخدمت الحباة طاقة eH)‏ 9 
a‏ مامت لاان 


قررناها اول : 


e E 1‏ دحوته الی ثاني | 
وخزنت في الأرض وفوف سطحهاء الموارد الد ee‏ الكر 


ممصا i e‏ یشم هايا 
(۱) الرد على الدهريين - جمال الدين الافغاني 
)1( يعني الأشجار المندثرة والبترول 


E 1۹ 
ا و‎ or: ل‎ 
Scanned by CamScanner 


edly تغلبت الحياة على الظروف المتغايرة للماء والارض‎ iy 
ae - في طريقها في شکل نبات وحيوان ومن الامیر|‎ La, 
رالحشرات وذوات الشدي وطیور الجو أو ناز ا الج : 1 لى السمك‎ 
Saad واالبكتريا وكذا النباتات التي لاحصر لهاء وسواء فی دا ا‎ 
aren ae أو عنکبوت أو دیناصور. او إنسان, او زرع - فان الحياة‎ 
fy آسا‎ i وترغمها على حل تزکیباتها»: والاتحاد من جدير‎ 
er ۰۰۰ اخری.‎ 
. لول نی ۳ تمصل فط اکثر مما تملیه قوانينها.. فالذرات ان‎ 
1 درجة الحرارة والدوافم الکهر‎ ol sly تت‎ ei قواعد ا‎ 
والمادة ليست مبتكرة. اما ا اني إلى ابوجو مت"‎ 
رائعة . اون‎ (dle وتکوینات‎ 

وبدون الحياة كان 
ماء غير نافع . 

وبدون الحياة تکون المادة حامدتی ومنی ترکتها الحياة 
مادة , 


سطح الارض يصير صحراء شاسعة مجدية» وفضاء من 


عادت مجرد 


Ul;‏ ماهي الحیاة فذلك لم oli] ot‏ وبع . فلیس للحياة وزن ولا 
کت 


.. والطبيعة لم GES‏ الحياةء فان الصخور التي حرقتها النار. والبحار الخالية 
من الملح. لم تتوافر فيها الشروط اللازمة. وهل احتضنت الحياة هذه الأرض 
والکرات الأرضية الاخری في انتظار فرصة یزود فیها الکون بقوة الادراك؟. . 
۱ وقد أخحذ OLS‏ يدرس حدود الذرة» ویقیس قوتها المخزونة غير ان الحياة 
نفسها خداعة. مثل الفضاء لماذا؟ 
err‏ وتيرة بالخلا فی بذل جهدها لاحیاء المادة. . 

۳ مي المصدر الوحبد للوعي والشعور. وهي وحدها التي تجعلنا 
alee‏ جال وان كانت اعینا لاتزال فوقها غشارة. 


oV 


Scanned by CamScanner 


ان الحياة لیست لا اداة تخدم مقاصد الخالق ناین 
باقية کمشیئته تعالی !» 


یقول ج . ارثر فندلاي: 


ونم انیا سمي نز ان الشجرة المزهرة تحت مختفلظ بشکاها وار | 
5 2 : 3 7 ر ۱ 
حين تتناثر شجرة اخرى من تلك التي نسميها (میته ) وتتساقط اجزائل وا 
١‏ ۲ ۰ 8 : ر 

ا رع او لاب ,یک وده نالك ثمة شر عرز ۱۳ 
«حیاة». هو الذي يوجد في الكائن الحي يليت ويختمي امن الكائن a‏ 
ولهذا الشيء قدرة على !| کساب المادة الشکل واللون فادا ما اختفى 3 
ی ۲ ۱ ۹ : 5 9 دص 
باختفائه الشكا واللون» ويسوي الشيء الذي كان حيا فيما مضی الی ألا 1 
ROC ©‏ نی هکیت تاه لحان مر نون میم :2 | a‏ 
حقيقي وقادر وله خاصية تشکیل الصور من الارض غير الح 
ان یکون قادرا» لأنه تفتوؤى على رفع المادة رغم قوة الجاذية 
* عادت لقوة الجاذبية سيمل 7 
: او الحیوان او النبات ۰ ۲ 
ae‏ ا 2 5 و SL!‏ ر ار 
: ي في ه القوة.» فاذا ما وقف يانها Yea cop‏ 
جميعاً الى الارن tes‏ ام ES‏ هوی EYP‏ 
و ی ی ی المادة Leds‏ ۱ ۱۲۲ 
وعدم الانتظام . 8 ی 0 


الحياة قوة منظمة Cin‏ 9 ۰ 
المادة ی #1 ار ir‏ فتنظمها. وبدونها تکون 
ols‏ صا: a‏ هي اذ لايمكين ان تكون 2 من المادة الا اذا 
ان الملل الذي یصوغه اوانی وعدا هذا 
فللحياة شخصة مر 8 داي 


0 ٠ة‏ قوی تقصر عنها القوى المادية. فهي اقوى 
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ن ال وهي coh‏ ین المادق رین ab‏ ذلك هي تنكو واه ان فضلا لا علی 
oY ۳9۹5 vil‏ هذا الذي تسمیه Je‏ لايك ان كين 


AY 


53 ۱ السوق الطبيعي «الغرائز» 


۱ ا الطبيعي » أوما نسميه ب «الغرائز» امر عجيب . إذ كيف 
| ۱ ار 
۱ ۳ تهتدي هذه ٠0٠0‏ ها oll‏ ,اصغرها إلى ما يبقيهاً ويصلحهاء وناتي 
بالأع ال المحيرة 3 المدهشة في سبیل حفظ کیانه وبقاء Kes‏ حتی Jou‏ 
الحشرات gl‏ ايت الخلية ل ممتعه et‏ في دل ا عن 
i‏ 2“ ويحار له cl SU‏ 

9 مجتمعة من ال ead‏ | عي ذوات الخلية الواحدة ترها 
7 فوي لابقاء نوعها ودوام جنسها وذلك بعریزه الجنس حی 


یت ل تاه تسا 


04 
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شتی بلق به؟ ل ل ces‏ جرا 
asl, ۳ 57 ond, ۲ ۳‏ و وق 


۱۰ رمعي هذا ال : 1 
اذ بلبك؛ من هذاه إلى ذلك» ومن اجبره على شرع cal‏ 
. عل الاک هذه الحيل الماكرة لاصطياد فرائسه. وايقاعها في شباى, 
يم ا ا abyss‏ 
ومن علمه صنع «معابر» من القش bs Diy‏ یربط بینها بخيوطه Hs‏ 
فیها مواد غذائه إذا أراد العبور ولم يستطع أن يحمل ماعنده بنفسه؟ من عل 
صنم الجسور وعمل السلالم من لعابه؟ 
نظرة اخرى تر اعمالا تقوم بها الغرائز تحار في أمرها : «فالقضاعة مثلا مم 
كونها آغبی الحیوانات تنشي ۶ Lynas‏ في الماء بيتا وطرقا وسدادا وقد از 
بعض الناس فراخها ونشأها في بعد عن ابائها وامهاتها وجعلها في قفص Ne)‏ 
علمها ذلك. وهي لاتظهر قدرة في غير هذا الفعل؟) 
«... أن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن: فعصفور الهزار الذي 
مشش سابك باجو نوا abl‏ ولک مد إلى عشه القديم فر 
| أله ; 1 1 5 3 3 
ت ي. ا وی اسراب من معظم طیورناالی الجنوب. 
‘i; eee ae :‏ 
tA ey‏ ود عرض glad‏ ولکنها Lay‏ 
طریقها. والحمام الزاجل If‏ تج ر. 
طويلة داخل ة: ٠‏ مر من جراء اصوات جديدة عليه في رحلة 
Cs ‘ak Ta a f‏ اليه 
eS‏ و في هبوبها على الاعشاب 
SD‏ رازه 
حصانك العجوز Ni‏ يسمه 
de‏ وهویقدر ان یری ren‏ “ان ازم الطريق مهما اشتدت ظلمة 
ee |‏ بر وه : 
OU‏ في الطريق وجازیی ال کم لمسوح» ولکنه يلحظ اختلاف درجة 
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العناكب «جمع عنکبوت» المائية تصنع de (a Pe‏ شكل 


إن ن إحدى 
sll,‏ اح تيوط بيت العنكبوت وتعلقه بشي ء تحت الماء. > تم 7 
س وتحملها إلى الماء ثم تطلقها تحت 


ي ss‏ هذه العملية حتى ينتفخ العش» وعندئذ تلد صغارها وتربيها. 


ام نج ti‏ التتسج. بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية. . 
مك «السلموث» الصغير يعضي سنوات في البحره ثم یمود الى نهر 
الخاص به » والاکثر من ذلك انه یصعد جانب النهر الذي يصب عنده النهير 
الذي لم فيه. وقد تكون قوانين الولاية الامريكية التي على أحد جانبي النهر 
ha‏ وین ايولاية التي على الجانب الآخبر غير صارمةء ولكن هذه 
قوانين إنما ےی علی السملك الذي يمكن أن يقال عنه أنه يخص اا 
۷ . فما الذي يجعل السمك برجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ ان 
ania‏ التي تسبح في النهر صعدا اذا نقلت إلى : نهیر اخر آدرکت 
۳ جدولها. فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر ثم تحيد ضد التيار 
nee‏ 
أصعب من ذلك. يتطلب الحل وهو الخاص بثعابين الماء التي 
هذا المسلك» فان تلك المخلوقات العجيبة متی اکتمل نموها 
ale:‏ البرك le Yi,‏ واذا كانت في آوربا تملكت GNI‏ الامیال 
3 کلها إلى الاعماق السحیقه جنوبي برمودا وهناك تبیضص 


سخ ص ین i La‏ 


me 
و زی بها اي شيء سوی آنها في‎ att ny تلك التي‎ - | ۱ 
منه‎ Sele الشاطيء الذي‎ ul تعود أدراجها وتجد طريقها‎ 11 
CM م إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة» ولا بظام" کل جسم‎ 
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SS ۱‏ الخ 
ان تم الرحلة کل 
الا ان 
er‏ و ی 
نمی" ah‏ نشا الحافز 5-7 ٤‏ يكى فى المياه الاوربية. او صير 
اما اال a. 2 = PE‏ 
وا يتيده Sei‏ نها شمان الما 
ان ذو eee) TRIAS‏ 5 
SO Rane :‏ مر cer al LS‏ التي يقطعها. ترى 
الادربي HY‏ إلا ee‏ چا ال کون لها خاس 
هل Re RO)‏ 1 ا Meili‏ ید 
1 فة الارادة اللازمة للتنفید؟ 
USE ۳ 4 0‏ نافذة الی de‏ بيتك" فانها لا تلبث 
وإذا حمل الریح فراشه sl‏ من 1 5 
ان ترسل إشارة خفية» وقد یکون SI‏ على بعیدة ولجنه د 
الاشارة ویجاوبها مهما احدئت انت من رائحة بمعملك لتضلیلهما. تری هل 
فضلا عن السلك اللاقط للصوت Gk pl)‏ اتراها تهز الاثیر فهو یتلقی الاهتزاز؟ 
إن التلفون والرادیو هما من العجائب الآلية» وهما يتيحان لنا الاتصال 
السريع » ولکنا مرتبطون في شأنهما بسلك ومکان . . وعلی ذلك لاتزال الفراشة 
موه عابنا من هذه Be‏ ولیس لنا إلا ان نحسدها على ذلك حتی تبتکر 
عقولنا راديو فرديا. وعندئذ نكتسب القدرة كن 
i ۱ (\)‏ جع «انتقال الفكر» من بعص 
الوجوه . ) 
تس dalle ۲۳۳۳۲ ۰. OR ger‏ + 
يصيد الجندب (التطاط) ویحفر حفرة بصدده «فالزنبور مثلا 


: 1 الأ ۱ ۰ 
| | 32 ) بحر 0 5 
| 9 : و اه \ حنی Aas‏ و 5 و ۱ ad‏ الجند اسب 2 المکان 


اش (الزنبون تفع بيضاً في إلى ب “ت ليع من اللججم المحفوظ . 


فیک ون ذلك محلل د د 9 
خطرا عل وجودها. er‏ * التي هی غذاؤ ها 
(۱) الاحسن آن یقال : وثعبان الما 2 فك 


مسافة الرحلة التي يقطعها. ع . ز 
)1( العلم يدعو للايمان ١١‏ _ ۱۷۲ 


wire 3‏ ی 


AY 
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ره latis‏ وإلا ا وذابيز وت الأرض . 
7 اش لهذه الظاهرة الخفق وري .. 

والعلم ك ل کیان ناكا لی و 
فاا | ۱ ؛ إل انی (الزنسور) تغطي sol all a=‏ 
ر تفاي ولا سلدنا قد تكرن في هذ سل رل 
راذا يحدث الصغارها . او ol‏ ناك ٫شيغا‏ يسمى صغارا, - بل انها aie‏ انها 
وی وت حفظ «beg‏ ۱ 

2 إل ار طوائف معينة منه ویسترقها. وبعض ' ۱ 
Ls,‏ الاوراق مطابقة للحجم المطلوب. وبینما يضع بعض عملة 

ف فر ۱ وهي في الطور البرقي 
) الحرير - لحياكتها معا.وربما حرم طفل النملة فرصة عمل شرنقة 
۱ قد خدم الجماعة! فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها 
ان تقوم بهذه العملیات المعقدة؟ 


۱ 


ما تناط به من واجبات . 

الحياة) ص 44 وما بعدها 

ل خلية لأن تؤدي مهمة وکلت البها. وتدریجا مع 

۱ ح فى حيز الامكان أن يقوم المجموع بوجوه جديدة 

deg‏ مها ضدعت: غطاء (Lass U8,‏ کقشر الشجرة. 
CY ۱‏ من مکان الى آخر في المخلوق الحي . 

گوین الخشب فی الجذوع آوبتکون العظام 


WW 


scamneh 7 اف‎ ry SEE 


7 ۱ 4 اك | Jy‏ اء 702 
ae‏ اليو ال Lee‏ كاد للخلايا فهم ودد 9 js‏ 
2 نه و اتکی اليه او بدو eee‏ 1 
ان الطبيعة 29 99 الاعتراف ob‏ الخلایا ترغم على i‏ 
WES tes‏ فلا مياص FET‏ رک از 8 
E‏ فاخا | 3“ ty iS‏ م 
شكلها وطبيعتها كلها لكي e E‏ سر 
fa‏ سس اس 
اللحم! او ان تضحي نفسها کجزء من الجلد الذي لایلیت حتی يبلى . وعليه 
أن تضع ميناء الاسنان وأن نتج السائل الشفاف في العين» او أن تدخل 3 
نكوين الانف والاذن. ثم على كل خلية ان تكيف نفسها من حيث الشکز 
وكل خاصية اخرى لازمة لتأدية مهمتها. . 
| إن مئات الآلات من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة OY‏ تفعل الشیء الصوان 
۱ في الوقت الصواب وفي المکان الصواب. والحق انها طائعة! والحباة ترز 
| امار وا es‏ ام 1 Stes‏ : .2 52 
| ۰ او وخالقة ماهو حديث وما هو افضل بنشاط 
لايفتر ولا مثيل له فى الاشیاء الحا - : TET‏ 
Die” ae‏ هد thee ant‏ باه وا ۱ 
سیء عن ادزااء ؟ ام عن 


| عریزة؟ ام انه | ۳9 
1 ۳ مر يحدث فحسس؟ 4 5 53 

0 ۳ ۳ يمكنك ان سسسب‎ e 
) . ا بيب عن ذلك بنفسك‎ 


YY - 


RT Pe 
0 الاخلاقي‎ ۵ i 


st‏ نظرك وأدر بصرك الى اساد 
| اه ن ی و ب aad‏ رف 5 
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معي اناا ay e‏ ولو أدى احيانا 
فى نفسه او وا کی ا ا 
الماش blag‏ اله 
إلى الاضرار بنفسه وبمصلحته . A‏ اد فائدة يرجوها؟ 


الانسان أن يضحي ٠‏ 1 
من علم OEE ios‏ 
مدی تهاوئ. هذا القو 
ى تعلیلا. فالعادة 
TEE‏ 


وهل هناك من 
الناس » وقد عرفنا 
ان العادة - ياهؤلاء - 


سا إلا ان يقوم بها فد 

j‏ 55 حدوثها وقد يعتادها 
افراد یعملون بها مدة وبتکوان is.‏ أحداً يعمل بها OY‏ 
OS‏ إلى اولئك الافراد الاوائل نی ی ۱ 


أحياناً بمصالحهم في سبیلهل؟ E‏ 
5 ولم .يكن یعرفها فیستحسنه۰۱ ۳۳ ۳ 


فمن 
يقوموا بها ويضحوا 
إن المجتمع لم يفرضها عليهم 
إذن؟ وأي دافع دفع اولئك الافراد 


He‏ اف 
الأخلاقية في النفوس! ۳ 
وقد يسوغ ت نظر of‏ يزعم آنها (المصلحة الاجتماعیه» فيكون قد اخلا 


طن نا فضي نماك مانا في تلم كانت المصلحة الاجتماعيه ه 
وة الافزاد. ple‏ مصالحهم الخاصة؟ ۱ 

ل كانت المصلحة الاجتماعية WY‏ من اقرارها في الدنياء ولم کانت» امر 
مفروغاً منه مقضياً بوقوعه» ملزماً للعمل فیه. «لماذا تعلل المصلحة الاجتماع: 
نشوء العادة ولاتحتاج هي إلى تعليل»» ثم oe‏ خرن حب المصلح 
الاجتماعية عند أولشك الأفراد الأوائل وجعلها مثلا أعلى يعملون له علو 
مایفوت من مصالحهم أحیانا؟ ۱ 

ثم أي مصلحة اجتماعية - كان یرجوها - في أن يدفع ذلك الغیور الأذ 
من ذلنك الماجز الضعیفانه اليد قام بذك Se gl‏ لیفکر في مصلا 
اجتماعية علياء .انها الرغبة في صد الاعتداءخحسب: إو . کل الذين يدفم 
الاعتداء عن الأفراد أو يوصلون الخير إليهم ین ام ند acca‏ : 
يفكرون فيها؟ 
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age‏ ا A‏ ع اح دی برو 

3 5 .5 بلا ورقة ة ولا شهود وبدون علم احد من الناس؟ أهناك مصلحر اجتماعية 

١‏ الصنیع. أم هي الرغبة ey‏ عمل الخیر وحدها؟ 

۱ لمق كل فان كان هذا أو ذاك, فان الاخلاق لولم تجد سنداً 2 النفس 
د في الفطرة 00 انشا عليه زد رم 

على ما لم Ce‏ له. 

فا ازیو | مدى تهافت القول القائل ob‏ الاخلاق ine OLS‏ 

ail, :‏ علی الانسان من الخارج. كما عرفت مش ا 

oa هذا‎ 

روید اانا أن هذا الجانب لم alas Lay‏ ذاتية» وانما نشأ نتيجة 

وق على الطاقة الغريزية الميالة إل عاد - ونسلم بذلك 
کی فروید تهرب من هذا السو ال : من الذي فرض 


ie‏ فرضا 


ول: هذا عيبس لایجوز ان يعمل ce?‏ 

ت علی ذلك الرجل الدائن الذي ضربناه مثلا: gal‏ الدین 
all‏ أم المجتمع» والمجتمع لایزضی أن یضع الناس 
نار | 8 ولکن هولاء مخطئون في بديهية لایتطلب فهمها 
ا ن اعمال الفکر: 

he‏ ابس في ذاتها قابلة للتهذیب لما أمكن تهذيبها مهما 
er:‏ ومهما كان عنف «السلطان» الذي يفرض هذا 


ع دج یک 
الارض باعتراف الجميع » أن تتهذب طباعه ویسمو إلى 

۱ سلاء اص ۱۸۲ 

۷ a 
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+ 5 ال ie.‏ 
toa +‏ ۳۳ 
ا لاني علئن غير :يزعم الهابطرر 


¢ وصغار النفوس ort. ۰ ٠‏ ۱ 
المتحلود و عي 1 ber‏ ۱ 
قيلت الانسانية آباها الاول» لیستمتع الاولاد ۱ وت ۳ نر 
5-55 عي ما کادوا یصنعون HOE‏ ویرون pall‏ جثه هامدة. po‏ 
١ ۹‏ 3 ۰ ۲ :3 ا 
ee‏ علی فطلتهم tM‏ وناخد الرجل من لسانه! 
ee‏ زور انندم لهذه الحیوانات الهائجة التي تتصرف بدوان 
فمن این آتی سعور ۰ ۱ ۷ a‏ ۱ 
۱ أن | كان tke‏ لا 0 
الحیوان؟ من ذا الذي oil‏ الیهم Ob‏ عملهم هذا داد یجوز 


إننا هنا امام اول شعور إنساني یفرق بين الانسان والحیوان. وذلك على 
فهذا الندم على الجريمة يؤكد وجود الحاسة التي تفرق بين ما ينبغي وم 
لاينبغي أن يعمل . وبين ماهو خير وشرير. حاسة تقدر «قیما» ذاتية للأعمال؛ 
obs‏ واحدة. 4 
ثم نظر الأبناء فیما بینهم فوجدوا أن اور . 0۳ ۱ 
a E‏ وا Ol‏ مهم لن»یفوز امه وحده . إلا إدا 
- خرین. ولذن فستنشب معرکة 00 1 
المنشودةء LP‏ بینهم علی آن یترکوا cal‏ تؤدي إلى تحقیق المصلحة 
لل e‏ پترکوا أ 
راشدین متاخین» ro es Tee ee ee‏ لايمسها م وينصرفوا 
: , و اب یفتتلوا ی هم 
یفجن الثانية . انزو اسر | 
فهنا شعور Jj pl]‏ 7 / 
abstal‏ لي hy‏ 
والصراع المرذول . : ule tele‏ لله الایانه 
را انیت 2 ۵ 
بين المادية والاساه 
ea oe‏ 
1۸ 
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. القصة عند هذا الحد. فهي تثبت كذلك مقدرة 


پازبیخلصه من . 
کل فرد بما فيه مصلحته الخاصه 

اقر به فروید دون أن يدريٰ» > لبهدم كل ما أقافه 
ت (Bele‏ وتصمیمات خبیثه . فهو ين ينفى الجبرية النفسیه إذ 
9 ا التي امتنع بها الاولاد عن غشيان اتا وينفي ان کل 
ء الانسان غريزية ؛ اد پقرر ان اد بابي وی ما صنعوه سوت 


5 ۳۵ 
Olay |‏ علی ' 
نهاية الأمر على 


ن هذا راب الذي 


1 دم ذاته قيمة اخلاقية قية أخس بها الابناء Was‏ لحظة wr‏ من 


( ios بصيص من‎ i ا يشاء الله ان‎ ae ke 


لله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم». 
yy -‏ - 
برهان المبادىء الذهنية 
اويه موجودة عند كل إنسان يشترك بها بنو البشر ALG‏ 
ذا أخبرت إنسانا ما بأن نصا موجود ومعدوم » وحی 
احد ووقت واحد أدرك استحالة هذا الخبر وأن هذا 


ob ٠‏ الظلام الدامس والضیاء ie‏ لے WIS‏ ما فهز 
حدة» أدرك ۳ sub‏ : ستجر من عقله . 


om‏ آجزائه . وان الاثنين کت من 


14 
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ae‏ ن اا 
1 اوجدها فيه ان لم 
ا ا عن Cost‏ 


يكن هناك ات للعلم يغرس فيه هذه | 
الیش Sly‏ لو احتاج کل شيء | إلى ay‏ 
Webi...‏ ۳ 
gees‏ ما يقوله احد العلماء «لو كانت المبادیء الاولی مت 3 کر 
an‏ من تداعي التجارب المحسوسة وتراكمها لزم أن توجد في sus‏ 
نها تشارکنا في الاحساس بل هي أقوى 48 منا) . 
إن الانسان حينما يريك أن يدرس أي علم يجد مبادئه حاضرة في نف 
۳ نفسه سلماً بأولياته التي تلقي عليه ويتلقاها بالقبول ۱ 
فمن أوجد كل هذا في نفسه إن لم يكن هناك (عالم) يشعر بحاجة LV‏ 

إلى العلوم فزوده بمبادئها وما يحتاج اليه © ؟! 3 


met. 


- ¥~ = 


برهان الفطرة 


7 قیال تخالين حقيقة مغروسة في النفوس. وهي مستورة بنوازع د 
9 تظهر علی حفيقتها وتبدو على سجیتها متى تقطعت بال | 
۱ دیف ومتی مانزل بالانسان مکروه یعجز عن تست بحل 

i‏ الخلاص وا امل في oka‏ مدنا a!‏ أ و مرضص 

انا mr‏ فنا we cy‏ وانقطع أمله من الأطباء Pilot‏ 
507 ىا ست كل ار فد داد بير يت الل 
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ee‏ سا اس 

ی الفطرة على سجيتها وتتحرك الغريزة بطبيعتها. فسبجان 

تفوش «وإذا مس الانسان ضر دعا ربه ا إليه» رواذا 
۱ لبحر ضل من تدعون إلا oll‏ 

=; Were 2 

برهان الذات 


علی بساطته ححه دامغة ودليل قاطع في اثبات وجود الله 
كان اثباته للروح اظهر وأوضح 


ه مایشعره بوجوده ویعلمه بذاته. إنه من مفرق رأسه إلى 
ولحم وعصب. وهذه كلها غافلة عن نفسها لاتدرك ذاتها 
Luli,‏ على ذلك ينبغي أن یکون الانسان Lys‏ غافلا عن 
بز بكامل حياتها وكل عضو يؤدي وظيفته وهو غافل 

یعرف ذاته ولا يخس بنفسه . 

7 ن معرفته بنفسه وشعوره بذاته؟ كيف یعرف الانسان 


ورجلاه ويطير فكه وترمى اذنه» ومع ذلك فهو يبقى 
al‏ وعلی علمه بنفسه تماما مما یدل علی al‏ لیس 
فو ي هذا الشعور وتلك المعرفة إن بقاء‌ها وعدمها سيان 
۱ ۰ و پنفسه . 

Lest وإذا اثبتنا بطلان ذلك فقد‎ aR 


r‏ ن 


ل بعلم الدماغ عن نة أنه مادة clans‏ مخلقة 


۷١ 


Scanned by CamScanner 


oe‏ وى وای sembly,‏ يوتتعدد. اعماله 
lly cSt ETS‏ 

اح NL ls‏ بو ای م وظیفته بر pr ol‏ 

le las 5,‏ ر يوني مادتنیضاءذلاث؟ هل تحر 

شون ا مسن الو sp goth dial‏ الافسان 7 
هذه المادة البيضاء بأن عليها "ل 

نها مادة غافلة عن نفسها. کیان راذن نفس 

ان العقل من حيث إنه مادة ۱ 

أقسامه ووظائفه ولا يعرف كل شيء عن ذاته = كرت 

یکون هناك من أعلم الانسان بوجوده وعرفه بداته وهو الله سبخانه re),‏ 

آنفسکم آفلا تبصرون)! 


طائفة من ادلة المتكلمين 5 


وهي و وعقلیه جميلة لا مفر من الاذعان لها والتسليم es‏ 

ويجمل بي قبل إن a)‏ بذكر الأدلة ان اقدم لها مقدمة بسيطة لامكان فهمها. 

| یقول المتکلمون ونقول معهم. إن هناك : موجوداً ومعدوماً 

فالموجود ما واجب أو حادث. ۱ 
فالواجب: هو الله coe‏ وحن dep‏ آن aa‏ 

«الواجب» لأنه لایحتاج وجوده الی شي بل ; 

إيجاد الموجودات كلهاء وهو علة العلل . ۱ 


وان[ فلابد أن 


(۱) في رآینا أن الأدلة القرآنية هي أقوى Dal‏ 


بالعبادة وهي التى أشا قرآن 2 
هي التي a e‏ ی ام us‏ 
بالمخلوق وعجيب صبئعة 


التي قامت على الاستدلال . 
وم ein‏ اا ۱9 ابد ee.‏ 
فنحن نسوق أدلة المتكلمين ختى يلم tal‏ حلی د القرانية 


{ 0 
والكلامية . )£5 kg gol‏ تور لق وقد 5 


۳۳ ¥ 
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0 


هو ماسوى الله تعالى م الموجودات . زسمی sles‏ لأنه 
99 < 


Mh‏ أن لم یکن» وظهر ووجد لعلة أو جدته وسبب أحدثه هذا هو 
i‏ رحدت) 
وأما با المعدوم فهو إما أن يكون ممكنا أو 


ae ai‏ ونان نا نمکن وجوده وحدوثه» إذا وحد السب أو العلة التي ترجح 


فان وجد رالممکن» فهو «حادت) . 


ده . 
و ‘i,‏ ۳ ۱ قبا وهو OVI‏ لیس ا من اسان أو حيوان أو 
لي 
cea‏ 22 5 قبل Of‏ یوجد» وحادث عندما يوجد. فالممكن إذا 
| نبات 1 1 ere‏ فوجد » یکون هذا الموجود ste‏ أي ols‏ 
۱ کت 
۱ ۳ فحدت . 


5-0000 eel ن‎ Agena 
لمستحيل : : وهو مالا لمكن وحوده اطلاقا ولا یتصور حدوبه بذا.‎ 
71 : 
في ان واحد فان هذا تناقض . ولیس منه . المشي على‎ e igs الشي‎ 
ع مو‎ 


الماء والطيرات في الهواء . 
الدليل الكياني يف 
ae‏ العالم ت ولات بحتي أن وجودنا نحن من - 
Ge‏ 
الحادثا 
الاحسا والمشاهدة _ Feet‏ 
وه ی على مک i a‏ 


ae nd de e‏ لما wince‏ العدم 
فلو كان ge WE el‏ لما 2 , tefl‏ فالعدم والوجود سان 
۱ والممكن» Nu‏ يقتضي أن 
| بالنسبة. إليه . 
- وغباده 


J ; 
Ae a ولف‎ 
المرسلين‎ 


للعلامة مصطفى صبري. 9 
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تلزم 
فیما نم فيه یستلزم خلاف المفروص المزدي ee a‏ 
' فاذا Ols‏ لكل حادث ale‏ ر فاها أن تکوب العلة اشا حادثة کالمعلول, 


قديمة واجبة. . 
ila‏ الشق الثاني شتا المطلوت ۷۳ يثبت وجود Ale‏ واجبة wp‏ 
وعلی الشق الاو - اي ان تكون العلة th = le by‏ ان تکون هذه om‏ 
(المرجحة للوحود) مستندة الی علة اخری (آوحدتها) لانها کسابقتها (أي حا 
تحتاج لترجیح وجودها الی علة) وهكذا الى ان st‏ ای علة العلل 9 
وسيأتي بحث ذلك مفصلاً في ابطال التسلسل قال الدكتور «محمد عبدالله 
دراز »في قانون السببية : 
Ll)‏ قانون السببية كدر أن شا (من ۱ کنات) ee‏ 5 
De ie a‏ لانه لا يحمل في طبيعته الست الکافی لوجوده . You‏ يستقل 


باحدا ع 
اث شي E‏ لا پملکه هو. كما ان الصفر 
لا. يتولد عنه عدد ايجابي . . فلابد له في 


وجوده aks‏ : ۱ 
وهذا الس الخارجي ان وفي oe‏ ا ت حار 2 


لم يكن موجودا بنفسه 
ای نک MiSs‏ جوا ۲ و شيْره. فلا مفر من 

حون« سیب الاسبات) 
دلیل الحدورت() م 


awh aes كل حادث فلحدوثه‎ Oly 
نا ان ل‎ 0 


(۱) صنفه الامام الغزالي فى عدد من 
الال اخرلا ال لف ۰ 1 : 

ردت وك عر ی ا ور 

Ge 3‏ | ال ۱ عام 
لم نبق إلا الشرح المسلم به تسليماً كاملا. ٠‏ فمن اراد شرس pee‏ 
الامام الغزالي . ری 0 


ی مصتفات 


۷ 


كىن 1 
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الدليل فنقول : 


enn las 


وہ ie.‏ له في ~~ يعرف ane china‏ انيه Je‏ 
5 ا اما ان یکون ن او ممکنا : گفا 
٠‏ معد 


ie ۴ 


كان قبل ان يوجد .ممکنا ولیس مستحیلا. al‏ لو OS‏ مستحیلا 
ي بالممكن - كما قاتا - ما يجوز ان يوجد ويجوز ان لا بوجد. 


. لم يونجد الحادث‎ ۱ all eal 5 ms ۱ 

۱ لدم ا العدم» > لا یتبدل عدمه بالوجود ما لم 
مور یرجح له جانب الوجود على استمرار العدم . 
لعالم حادث) وجد بعد ان كان معدوما كالبشر والنبات 
ان یکون هناك سبب رجح وجود هذه الموجودات ونقلها من 
حالة الوجود . هلا , السیت الموجد اما ان یفتقر وجوده الی 
¿ كان الأول نظرنا الى ذلك الموجد فان افتقر الى موجد 
» وهکذا حتی نصل الى سب لا یفتقر وجوده الى ما سواه 
میم الحوادث . 


3 و" 
(ete ۲‏ ا (١)‏ 
دليل et‏ او دلیل المحرك ۱ 
te.‏ ر ۲ 
ا 


7) یتوقفت‎ E ae لابد‎ 


(۲) 
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۲ “f. ۱ be ۰1 

Ea‏ رال كامسا العلل فاا من لمنطق ومن 

ٍِ بأد بو ۲ ۳ ale‏ واحدة اوجدتهاء ليست محتاحه الی 
ار یل : ب ٠‏ 2 5 

العلة لا تزال باقية غير مقضية. وتکود سلاسل 

Ole Ws‏ احادها المتاخرة 


علة توجدها راما اذ 
gape‏ يل فالحاجة الى ! : 
المعلولات وعللها الممتدة الى ord S tate‏ 
على آحادها المتقدمة ضربا من الخیال . » 1 

إن اللانهاية5) (alee‏ عدم البداية اذن فكيف. ومن اين » uc‏ ابتدات 

4 1 
سلسلة الوجود؟ 

۲ لوثبت انه لا نهاية لسلسلة الوجود من الجانب القبلي لكان قد انقضى 
ما لانهاية له من الجانب القديم ووقع الفراغ منه وانتهی . فيلزم من ذلك ان 
يقال قد تناهى ما لا یتناهی » وانقضى ما لا ينقضي وهو محال اذ كيف یتناهی 
ما لا ينتهي؟ 

۳ لولمتتته السلسلة لكان قبل کل حادث حوادث لا اول لها. ولو لم 
تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي 
الط أرقف عدا یتیب رال 

)٤‏ لا وجود لحرکات غير متناهية. اذ ان کل حركة 


النوبة الى وجود الحادث الحاضر فى 


من الجرکات لا oto‏ 


۱۱( راجع ما كتبه شيخ الاسلام مصطفی صبري في 
رب العالمین وعباده المرسلين» وما صنفه الامام 
واحياء علوم الدين . 

(۳) من الجانب القبلي 


كتابه «موقف العقل 


oi‏ وس yee‏ والعالم من 


فتصاد في الاعتقاد 


۳۹ 
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“ibid Ls se = |‏ 0 فحدوثها es G0,‏ و وكل 
Sa wis,‏ مشروط حدوثها سای aoe‏ ما قله peer‏ 


نج 


ayy 
بل ا للف الها‎ Void سل‎ ۱ 
الحرکات فعلا الا ادا‎ fale ولا‎ win ‌۵0َّ 


: التعليقات وعلى هذا فان للحرکة بداية. 
۱ ۲ رات JY‏ ان تکون متناهية. اذ لو وجدت حوادث لامتناهية 
a‏ عددها oe‏ او فردیا او لا Leg;‏ ولا فردياء Longs Lely‏ 
اذك عدد ينقسم الى قسمين متساويين اذا كان زوجياء ولا 
١ 0‏ متساونین اذا ols‏ فردیا. وکل عدد مرکب من اضافات seal‏ 

الى قسمين متساويين او لا ينقسم . . وعدد الحوادث يضاف 
eases‏ الی ما سبقه من الحوادث. . فهو اما ينقسم الى قسمين 
ینقتم » وعلی کل فهو اما زوجي او فردي . 

§= ود عدد الحوادث زوجياء لان العدد الزوجي يصبح Los‏ 
وادا اتضناف"اليته 7 صار فردیا . فکیف ادن يحتاج 
قرالا یحتاج ll‏ شي- ۱ 
ون عدد الحوادث Los‏ لق الوتر Gear‏ زوجبا باضافه 
دي أنه پنقصه ذلك الواحد . فكيف یعوز العدد الذي 


دث اما آن یکون ee i‏ واذا كان کذلك؛ 
و واحد . 
اه ولتكن من عشرخ مثلا . فوجود اليا 


الثامنة وهکذا الى ان تصل 
أن وجودها لا یستند الی ale‏ أ 


ie‏ الاستناد إلى 
أنها غي 
ی ی أنها عير 


۷۷ 
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۱ 8 
۱ ا الوجود . وهکد 0 
Se‏ 
۱ 55 لأنها محتاحه ريال کج لى 329 هكذا j dou‏ 
1 في لرجوع 5 فد توجد ۱ فرضنا وحودها Ag?‏ 
| تف الثانیت و زب کا چن 
الاولى لم 57 1 استنادها إلى EAN‏ 
الا و بط بعواجوده 1 
شر 2 موحدة واحد 
اف TT‏ 
ا ا ۳ EC ety ge OA‏ 3 
5 حد فستجد ی Re‏ | جد فالعلة 
حا م ری 95 : 
a ane PR 3 0 ۳‏ 2 
9 ۳ ی 8 ا لو كتبنا علي ورفه صفرا Se oe‏ = 
eT‏ هذا المقام بمثل: لو ت 


إلى أن يكون بجانبه من اليسار رقم أقله وا 
بل نکتب صفرا. ob‏ کتبنا في bol‏ 
المنتظر اکتسبت منه الاصفا 


هذا الصفر لتکون له قيمة عددیه 
وأكثره تسعة. ولکنا لانکتب هدا “ee‏ : 
لجال oye‏ المشات او ATH‏ ۳ 0 
المكتوبة قبله قیمتها العددية» فکان هذا الرقم يفيض بالحياة على تلك الاصفار 
الميتة. اما اذا لم نکتب الرقم المقوم للأصفار آبدا بل استمررنا في وضع 
د صف ةجض ال لعلك الأصفیار:من: زيادة اکثارها. أل dod‏ ویذهب ۳ 
الحوادث . فكل حادث يعتمد في وجوده علی علة توجده. فهو بمثابة الصفر 
لاتکون له قيمة دانیة لاحتياجه الى اسناد يفيض عليه بالوجود. واسناد الحادث 
الى حادث اخر. کاسناد الصفر الی الصفر . ونا لم نه الحادئات إلى 
ke ee.‏ ق الى سبي فلیست هناك قيمة ار ا 
wer‏ للحوادث ah‏ الاصفار. ّْ 
See ee Te PEY‏ 
4 ديات ان ل متنا - of 8 e‏ = 

sh‏ تكون غير هية كما لاينفع الاصفار أن 
تفن cae‏ د a re aks‏ 
میص بالوجود فلن rae Reape fis eee‏ | 
يعيض الرقم بالحياة على الأصفار. . 


VA 
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ey‏ اة غير متناهية . إذ لو كانت موجودة, sf Ub‏ كرون مد 
antes (A‏ ۾ ayy‏ أن تكون هي أيضا متناهية . أن المؤلف من Stel‏ 
٩‏ ولد ۳ المتناهي iv‏ الأبد من انضمام المتناهي إلى المتاهي . 
ji tu‏ غير متشاهية, فيتوقف وجود الكل اللامتناهي 
3 الأجزاء اللامتناهیه . ویلزم من نقدم وجود الموقوف عليه علی وجود 
8 زمتناهي على نفسه. ولزوم نقدم الشيء على نفسه 
بط 
4 إنه ان لم يكن معلول من غير وجرد علةء فلا معلول ولا علة ولا 
dy,‏ مؤلفة من المعلولات . لأن وجود المعلول الاخیر معلق بوجود علته» 
ووجود علته معلق بوجود علتها وهکذا إلى مانهاية له. فليس SY‏ جزء من 
أ ALLS!‏ وجود تقرن بل وجود معلق بوجود مافبله. ووجود ماقبله معلق 
بوجود ماقبله» بمعنی انه موجود إن كان ماقبله 10 وما قبله موجود إن كان 
alal‏ ۳ من غير ان یکون وجود هذه الاشیاء المتسلسلة الا بعد انتهاء 
سلسلة التعلیقات . وحیث لاتنتهی السلسله في الجانب القبلی - الذي هو 
all lle‏ - لى ما له وجود منفرد غير محتاج إلى تعلیقه بوجود غیره بل 
تستمر من تعلیق الى تعلیق » كانت السلسلة عبارة عن تعلیقات مجردة یتاحر 
الحکم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن إلى نهاية السلسلة التي لانهاية لها 
۰) نقول : لو کان لزید al‏ ولدته» كان زيد موجودا . فوجوده یتوقف على 
وجود آمه . ووجود امه یتوقف على وجود ام امه . وهکذا الى سلسلة امهات 
لاتنتهي . وکذلك اباء. فما هي موجودات بل موقوفات بتوقف الحکم بوجودها 
على وجود موقوفات مثلها. فهذا موجود إن وجد ماقبله 
يد 
?4 وتحققه (في الواقع) يتوقف علي انتهاء 
)١١‏ إن غیرالمتناهي لزمه آن لايكون لزيادة شيء cas‏ أو نقص شيء 
أي تأثير في كميته. فلا يزداد بالزيادة ean,‏ بالنقص . . ويتساوى الحالان 
یه وهو تناقض لعدم کون الزيادة ce‏ 9 ثم قارنا الباقي 
(VY‏ لو وجدت أمور غير متناهية 


رید 
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مسا از فان تساويا كان الجزء مساويا للكل والناقص Bi‏ 
بالمجموع ois‏ 


ال ۱ 5 ْ 
a Lads,‏ لزم تناهی الناقص وهو ظاهر وتناهى الزائر 
اد fale‏ الباقى کن ۳ € 3 1 
وال ن ا 3 4 | مأخوذ بای والزائد علی المناهی Law‏ | 
ا كي ate aa se‏ ب ۰ > 
اة ales‏ 


يان موجز عن ذات الله تعالى وصفاته" * 

ونا er‏ زل » ازلی لیس لوجوده اول » بل هو آول 
۷ 3 و ele‏ ۳ اه ور » ولا 4 

شي ومب دوه . aE By‏ تس 

خلقته » غير مسبوق بعدم . 

إذ لو کان BE‏ ولم یکن قدیماً لافتقر الی سبب آخر محدث له وکذلك 
ame‏ اد ا ات وسال اما إلى غير نهاية وهو تال ا 
ينتهي الى قديم لامحالة یقف عنده وهو الذي نطلبه. 


ا oY he‏ ماثبت وجوبه اشذمكة استخال عدم aN,‏ لو انعدم لافتقر الى 


(۱) دکرها الامام الغزالي بتوسع في رسالته « الاقتصاد فى الاعتقاد » . 

heat ۱‏ سبچان Vegeta Wnts‏ شی رلیس کمئله شي وهو السميع البصير ) . ولا 
۰ ع الى (lalla‏ ,جاجز عن. معرفة کنه الذات الالهية Le ASS.»‏ 
حل بالك فاقه علی خلاف ذلك . وعجرنا عن معرفة کنه الذات لايتناقض hay)‏ مغ 
إيماننا بوجود الذات لأن الایمان بوجود الشي لا یتوقف على معرفة کنهه . فالصبي 

a‏ لژ يراه ولکن لا يعرف کنهه . والعالم يوقن بوجود الكهرباء 

۳ ۳ ارس بون بوجود روحه ولا يعرف كنهها . فاذا كان معرفة كنه 

PSOE دود العقل البشري فمعرفة كنه ذات الله آولی ان تکون‎ 33 te 

لد ون ی غ 

تعالى لا يشبهها شيء فصفاته لا بشبهها شيء و ۱ 


ولهذا يهال هود at‏ 
ک  eg? Me‏ لا فى ذاته ولا فى سفانه ولا في hil‏ 


يوقن بوجود ) الراديو ( 


۸ ٠ 
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00 


coe‏ إذ كما افتقر تبدل العدم بالوجود الى مرجح على العدم. فكذلك يفتقر 
| تبدل الوجود بالعدم al‏ مرجح للعدم على الوجود وباطل ان يقال انه ينعدم 
لانعدام شرط بر فان"الشکرط اه كان sale‏ استحال OL‏ يكون وجود 
القديم Log yaks‏ بحادث. وان كان car‏ فهو واجب وجوده كذلك فلا یتصور 
عدمه ولیس هناك من مرجح لایحتاج الی غیره الا al‏ تعالی . 

۳ قدرته : إن محدث العالم وصانع الکون قادر. OY‏ العالم فعل محکم 
متقن مشتمل على انواع العجائب والآيات» وذلك يدل على القدرة. إذ کل 
٠‏ فعل محکم. Sole‏ من فاعل قادن والعالم فعل محکم. فهو اذن صادر من 

فاعل قادر. 

وهذا الاصل مدرك بضرورة العقل وبداهة الحسن إذ لو لم يكن نم 

صادرا من فاعل قادر لكان قدیمامع الذات الاهلية. ولما كان العالم حادثا 

و لیس بقدیم» دل على انه مبدعه قادر وقد احدثه بقدرته . 

»ادن الفعل الصادر من محدث العالم لایخلو اما ان يصدر عنه 
| لذاته. اي ان طبيعة وجوده تحدثه ‘tobe‏ منه» كما ان ضوء الشمس یصدر ‏ | 
See 1‏ ارادة منهاء فحیثم ا وجدت الشمس كان الضوء معهك أو 


ا لد سان ابض تي سر 93 
عليه صفات العجز . ولما كان الله سبحانه وتعالی اعرف بصفاته من خلقه كان واجباً ۱ 
علی العقل السلیم ان لا یصف ربه الا بما وصف به نفسه على of‏ یعرف ان صفاته <= | 
تعالی لا تشبهها صفات المخلوقین بل هي صفات تليق بذاته تعالی فمن صفاته انه 
هو الاول السدائم الحي القیسوم العلیم القدیر السمیع البصير الخالق المحبي 
0 الممیت . . الى آخر الصفات التي ذکرها الله تعالی في القرآن الکریم ۰ ولا يجوز لنا 
ll thal ga 1‏ وی تمان ی تین با sin‏ 
= ينه تعالی وبين ما سواه وان اثبات هذه الصفات للرب عز وجل ائما یکون على 
ا aA‏ فيما وصف به نفسه اي نقص له 
ت به نفسه د رصا بد oll‏ بوه rege‏ 9 53 
٠‏ آل e E ZE age‏ 


3 bi ود‎ ue 
4 ry 1 3 1 3 3 ۳۹ 
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2% 


ة الزائدة هي صفة القدرة التي 


كان العالم tam‏ الصنع محكم الفعل وذلك يدل على si‏ 


۱ ن هذا العالم متقن 
out 2‏ يك إن cht‏ وکاد عمله متقنا وفعله محکماً مر 


منظو E‏ مس ۳ 
۳ فان من رأى سطوراً EY‏ یصدر من 
3 عالما 8 كالما بصنعه الكتابة كان ضالا في استرایته فدل 
كاتب» ثم | ستراب في كونه 


| اذ 
0 “اريخ عم خی فهو Sly‏ وصفاته علم. إذ يجا 


ضرورة أن یکون عالما بذاته وصفاته من كان عالما بغيره . 


واذن فد لت أنه عالم بغيره وذاته . 

0( الحياة: نقول ان الله سبحانه حي» وذلك معلوم بالضرورة فان کون 
تعالی عالماً tot‏ مما یدل علی أنه حي قطعاً. وماالحي إلا مايشعر بنفسه 
ويعلم ذاته وغيره. والله. سبحانه عالم بجمیع المعلومات قادر على كل شيء 
فکیف لايكون حيا؟ 

تعالی ail‏ عما یقولون علوا كبيرا . 


التدین فطر :۷ 


اه انسان مجمع غرائز عدة کفريزة الجنس والغضب والخوف رخا 
۷ اك اسان ا 
al ae‏ التي خلقه الله سس قد يصيبها المسخ ea BE‏ 0 ۱ 
2 ( وجحدوا بها واستیقنتها |: q‏ 
در بوبیته ( ولئن سالتهم نشسهم ) . وحتی الکفار کانوا یعتقدون بوجود 
من OF‏ السماوات والارض لیقولن الله ) الا ان الانسان فك 
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ey 9‏ تتحرك وتثور بدوافع مخصوصة. وهو في الحالة الاعتيادية لايظهر 
ي اثر للغريزة حتى إذا وجدت الاسباب لاثارتها وحركتها تتخرك او تثور 

تراه ae‏ او خا lak‏ او مدافعا عن ذاته. 

إن الانسان الهاديء الساكن الذي لايبدو أن في باطنه شيئاً مخفياً اذا 
ادنيت منه صورة حسنة ومنظراً یلا یری ترى غريزته الجنسية التي كانت 
By gis‏ و the‏ ولیس .هناك اي علامة على وجودها تتحرك ويتبدى اثرها عليه . 

واذا نلت منه بكلمة احس ان فيها اي اهانة ترى غريزة الغضب التي لم 
يكن لها اي اثر عليه تحركت فثارت اعصابه وتغير مظهره. . إنهما غريزتان 
موجودتان ولكنهما مستورتان ظهرتا وتحركتا عندما وجد الدافع لهما على 
الحركة. وكذلك شأن باقئ الغرائز. 

فمتى تتحرك غريزة التدين» ومتى تظهر؟ 

إنه متى مانزل بالانسان مكروه يعجز عن دفعه. أو مرض لاحيلة له فى 
| الخلاص ولا آمل في ا منه وانقطم رجاژه من الاطباء والمداوین عندما 
لایری منجداً حقيقياً فعند ذلك یظهر صوت الفطرة وتوحیدها. ویقرر القرآن 
الکریم هذه الحقيقة فیثبت فطرة التدین عند بني الانسان فیقول: 

«هو الذي یسیرکم في البر poly‏ حتی اذا كنتم في الفلك وجرین بهم 
بریح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاء‌هم الموج من کل مکان وظنوا آنهم احیط 


سه یتمادی في الضلالة ویتبع هواه وتأسره مکابرة الحق فيختفي نور الفطرة ویخفت. 
صوتها حتی لا یکاد يبين از یظهر فتکون فطرته کالجمرة التي علیها اکوام من الرماد 
فاذا ما اصاب مثل هذا الانسان ضر أو حلت به نائبة وتقطعت به الاسباب ولم یجد 

٠‏ لهملجأ ولا منجى وضاقت به السبیل ويئس من حوله وقوته وقطع تلفته الى من یظن 

هم النصرة والعون زالت تلك الاکوام من الرماد التي حجبت نور الفطرة واخفتت صوتها 
فاذا بلسانه Glen‏ یارب یارب" واذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا ایاه). ی 


1 


AY 


Scanned by ۲ 


۵ ایاه 
۱ توما با 
واذا سکم ۷ على المؤمنين pe ee Se AL‏ 
مازق حرح یس ب هر في Be‏ 


الانسان ۳۳۳۹ ادا وفع في 


حقيقة المستور. bs‏ | 5 ا أله : الشفاء 
فهذا رستالین» مثلا حين انهكه المرض وانقطع ي وأعلن 


لاطا ave‏ عن مداواته فعند ذاك تحركت غريزته وانکشفت فطرته 
Yee‏ فبدأ يطلب من العلماء ء الروحانیین في onl‏ أن يدعوا له بالشفاء «وإذا 
لجنبه | قاعداً | ا 
مس , الانسان الضر دعان gh‏ | ال 
وليس أدل على عمق غريزة التسدین من انه د يخلو مجتمع من 
اف معات من این فانك بردو اعماق og‏ وفي a‏ 
فض le,‏ افراده وجماعاته» at‏ كان نوع لدین. 
ان هذا الامر وحده ليدل دلالة واضحة على غريزة العلایق وعمقها. ر ۱ 
الامر ابعد من ذلك كما يقررا لفیلسوف «ارنست رینان» في کتابه «تاریخ 
| الادیان» اد يقول: 
امن الممكن أن یضمحل ویتلاشی کل شيء نحبه وکل شيء نعده مز 
ا ونعيمها . . ومن الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة العقلبة 
| 
۴ که چ یی 0 


الا 
jon‏ في المضائق wall‏ للحياة 


مسمس س 


(. en 


الدركات Rival‏ ا وف ی - على مجم تنحدر فيه الحضارة | ى 
rt or‏ الحرية ويسود الجهل والفوضى ويركد أ م 
ky swear‏ ستعمال القوة العقلية؛ لكنه ليس من ال 
م Jee‏ . إنها لدلالة 5.5 - Shs‏ 

كبيرة على جن فطرة 3 

: Ag 


كس 


Scanned by Camscanner 


ال الانسان. 

يقول هنري برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم 

وفنون وفلسفات» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة» . 

1 وقول Dies‏ رسات: » لیس امام الديانات مستقبل غير محدود فحسب. 
۱ پل لنا ان نكون على يقين من انه سيبقى شيء منها ابدل ذلك لأنه سيبقى في 
٠‏ الکون دائما اسرار ومجاهیل. ولان العلم لن يحقق ابدا مهمته على وجه 
| الکمال» . 
| ویقول الدکتور (ماکس نور دوه) فن الشعور pill‏ : 

8 ار اسل يجده الانسان غير المتمدین؛ كما يجده اعلی 
الناس E‏ وأعظمهم حدسا. . وستبقی الديانات مابقیت الانسانية. 
_ وستتطور بتطورهاء وستتجاوب دائماً مع درجة الثقافة العقلية التي تبلغها 
الجماعة) . 

وکتب بارتيلمي سانت هیلیر: « هذا اللغز العظیم الذي یستحث عقولنا : 
٠‏ ما العالم؟ ما الانسان؟ من اين جاعا؟ من صنعها؟ من یدبرهما؟ماهدفهما» كيف 
alas Sl‏ هی ان؟ ما الحیاة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب ان يقود 
۱ ۱ فقولا في اثناء عبورنا في هذه الدنیا؟ اي مستقبل ینتظرنا بعد هذه الحیاة؟ . 

أ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود. . ؟ هذه 

1 الأسئلة. . لاتوجد أمة. ولاشعب. ولا ieee‏ الا وضع لها حلولا جيدة أو 

| رديثة» مقبولة او سخيفة» ثابتة او متحولة. . 

1 ويقول معجمرلاروس) للقرن العشرين: Oly‏ الغريزة الدينية : مشتركة بين 
کل الاجناس البشریة, حتى اشدها همجية. وأقربها الى الحياة الحيوانية. . 

sea 7 |‏ بالمعنى الالهي وبما فوق الطبيعة هو احدی النزعات العالمية 

. للانسانیة)‎ fall a 

13 يقال الدكتور هنري لنك في كتابه (الطريق الى السعادة) : 

| يبدو سواء من الوجهة النفسية او من ايوجهة اخری یستسیغها العقل. 

a‏ نسا خلق وهو مجبول على الاعتقاد ‏ في عقيدة ماء والتصرف حسبما 


لي عتلی والایمان بالخرافات افضل من عدم الاير 
Fn AN‏ 


و الله التي فطر الناس علیها. فمن يستطيع ان 


إنها im Se‏ 
20 16 
هن رقم و رت لك 
انها استطاعت زر 
eR‏ والی امد مهما طال فهو فصیر. 
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الايمان باليوم الآخر 


تمتتر هذة العفیندة امسلادا لسابقتها - غ الابمات با - والاكترية من 
الناس تكتفي باثبات وجود الله لاقرار هذه العقيدة. لانه متی ثبت وجود الله 
اقتضی أن یکون هناك يوم آخر ینتصف فيه المظلومون من الظالمین ویحاسب 
کل إنسان على عمله . فانه من غير المعقول أن يذهب الظالم ناجيا مما 
al‏ فك یذاه وان تذهب حقوق المظلومین هدر" ولیس في هذه الدنیا من آدان 
اولك وجازاهم وأرجع لهؤلاء حقوقهم. إنه من غير المعقول ان تنتهك 
الحرمات وتداس الكرامات ويجني المجرمون ويعبث العابشون» وتباد جماعات 
بلا إثم اقترفوه وتهلك أقوام بسبب ظالم باغ وبعد ذلك كله لایرجع الى هؤ لاء 
حقهم ولا يلقى اولئك جزاءهم. ومع ذلك فان هناك صنفاً آخر من الناس اشد 
إنكارا لقضية البعث والنشور منه لحقيقة الله سبحانه. ويعتبرها lew‏ بعد آن 
یکون الناس رهائن قبورهم أن بنهضوا. وهذا الصنف ليست بالحديثة افکاره 
الى آفکار ناس قدامی وقد كان کفار فریش من هذا الصنف. 
«وقالوا ما هي الا حباتنا الدنیا نموت ونیا by‏ یهلکنا الا الدهر» وبلغ 
| العجب من أمر البعث أن يقولوا لبعضهم «هل ندلکم على رجل Stes‏ اذا 
٠ ۱‏ مزقتم كل ممزق الك ار الخال Cie‏ 
oe 7‏ نتبجة لهذا العجب والاستغراب أن Bh‏ وبیده عظم بال فيفتته 
fo‏ ام رسول الله (2B)‏ ويذريه في الهواء قائلا: أتزعم ان ربك يستطيع أن 
بحي هذه العظام البالية؟ فيجيئه الرد من السماء ساخراً من هذا الجاحد 
: «وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم؟ قل 
| أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم». 
کار من هو لاء ۳ لايتصوره أحد. وجاؤا بحجة! يدعمون بها 
ما ی أن تكون هذه الحجة؟ اسمعها يحكيها الله سبحانه : 
5 الا أن قالوا ائتوا LLL‏ ان کنتم صادفین ۰ لقد سماها الله 


A4 
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iui 2‏ کح :د 


oo 


ae een‏ جب i‏ ی ب عدج بع و م 


8 


ll كان هذا‎ Li aul يدلي‎ 


at 4 i |‏ 9 ۳ ۱ الا ۵ 
(حجة) تجور 7 ۱ لس من قبورهم يحبر ودهم عن الا حره رعر E‏ 
ء لاء ال يهوم 
پر ید هو 
النشور. AP Ren‏ الكليلة والقلوب العمي! نم. . بلغن 
ها! Ile‏ 1۵ ء فمي من ولك الأوائل : او ۳ 


ee: 
بهم يرددونها‎ Isl, OLA 7 


Ske 
ا وبلغت جهالته لایبلغ هز‎ ry ey : a 00 Ase 


GEN shoul 8‏ _ یاهلاء - بمثابة ولادة جديدة» وطور آخجر من Pl‏ 
led‏ فكما ان الطفل الذي لایزال lee‏ في الرحم يشعر بان محيطه الذ 
هو العالم الواسع ولابصدق بان هناك عالما أوسع من عالمه يختلف عنه 1 
كل شيء. وفي كل مظهر من مظاهره» وحتى في اسلوب حياته ومعيشته؛ 
کذلك هو لاء الناس» لايصدقون OL‏ هناك عالما اوسع من هذا العالم يختلف 
عنه في كل مظهر من مظاهرة . وما كان حجتهم الا حجة الجنين» asl‏ مادام لم 
برجع أحد من الناس الى بطن امه مرة ثانية ویخبر الجنین Ob‏ العالم الذي 
بستقبله هو خير من عالمه الذي يعيش فيه» وأن الخير کل الخير في ان بع 
الى ذلك العالم, + مادام لم يكن داش فلینکر الجن إذن وجود العالم | 39 
the‏ من خروجه من بطن امه ولیستقبل الدنیا بالیکاء . . Mis,‏ هم مادا 
0 حد من قبره الى الدنيا يخبرهم بحقيقة الأمر فلينكروا إذن BUS‏ 
can a‏ الي تعودت الحياة الدودية في الارض تسبت وتلف على نف 
مما ree‏ "تون بالقير : / تحرج مكسوة بالاجنحة وقد سارت حياتها ر 
حيث كانت ۳ ی وه وقواها اكبر. إلا انه مالم تعد حشرة طائرة ; 


۱ “ل الشرنقة daly‏ ات 
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ارسم وحياة Lal‏ فلينكرن حقيقة هذا الامر. 

هذا أيها الناس انكار الاجنة لا إنكار الناس الکبان. وإنكار الحشرات لا 
إنكار العقلاء من البشر. . فهل ترضون آن 15,55 كذلك؟ 

لقد جعل الله مشلا مضروباً للموت والنشور يستقبله الناس كل يوم حتى 
أصبح من مألوفاتهم ومن لوازم حياتهم اليومية الرتيبة. ذلكم هو النوم. . يفقد 
الناس فيه شعورهم ويجهلون ذواتهم حتى أنهم لایبصرون بأعينهم ولا 
پسمعول باذانهم . . حياة آشبه ماتکون بالموت. . حتی [ذا آصبح الصباح 
رأيتهم وقد أرجع اليهم شعورهم. وعادت اليهم معرفتهم بأنفسهم وقاموا من 
مضاجعهم كما يقوم الموتى من قبورهم.. أين كان الشعور وأين كا 
الذوات. ومن أرجعها اليهم؟ من أرجع اليهم شعورهم وعرفهم بذواتهم وهم 
لايد لهم في ذلك؟ 

Wis‏ لعمري ا الموت . ولقد صدق رسول الله (3B)‏ حين قال «النوم 
gol‏ الموت . .» وحین قال ایضاً: ; 

«والله لتموتن كما تنامون. ولتبعئن كما تستیقظون ولتجزون بما کنتم 
تعملون» وانها لجنة ابدا أو لنار ابدا؛. أو كما قال. 
وقد اوضح الله سبحانه في محکم آياته هذا الامر قائلا: 
بو دای الا نشس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فیمسك التي 
فض ی علیها الموت ویرسل الاخري الى اجل مسمی»: 
eo‏ لا اننامع لك سنقور أدلينا"تقريراً موضوعیا. ونسير في البحث كما سرنا 
ير الحقيقة السابقة وسنتبع في اثباتها طريقين؛ 
ت وجود الروح . 
| | والحياة الاخری أو مایسمی بالحياة بعد الموت . 
ول ۱ لاثبات EY‏ 5 بالأدلة العقلية» بل on‏ مانقول أدلة 

۴ سعنا ذاك 8 لیکو ن کلامنا أقرب الى الحق والصدق منه الى الحدس 

tis‏ ب الى العقيدة منه الى الرأي واتباع الهوی . وليرتاح له 

- الیه القلوب وتسكن له الافئدة. ونسأله سبحانه أن یجنبنا 


سے د کر يونم وك قا کے ها ۳ 


| 4\ ۱ 
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وهناك من يمشي على النار وقد ذكسرت هذا النبأ كثيرم. 
والمجلات . دمي اد مه ی نن من pb ad JB‏ 
ادق الفحوص وغسلت بأنواع المحالیل وأوة 
رابط الجاش ومشی فيها ul Lal‏ 

وق teeth Galen esa‏ بسا بفتها عن جماعة اسلامیة دعیت ال بارینن 
من قبل الاستاذ الطبيعي الکبیر (الفرد رسل ولاس) لاظهار بعض الخوارق التی 
اشتهرت عنهم تسس عملهم يكل ضریب امي ان 
تفرض علیهم. فقبلوا «ورأى الباحثون اعضاء المؤتمر ان یستعینوا بواحد من 
الذین لهم خاصية رو ية االات الروحية بابصارهم وهم آیقاظ لیروا 
مایحدث من شأنها في اثناء ظهور هذه الخوارق وهذه خاصية معروفة توجد 
لدی بعض الناس بدون كسب فیرون بواسطتها الاشعاعات الجسديةء 
والسیالات الروحية بدون اقل مشقة. فکان ما اظهره هر لاغ Lowe‏ لعقول 
اعضاء الم تم لويم لمتطاعتهم تعلیله بالعلل الطبيعية - وقد قاموا بخوارق 
شبيهة بالتي اها انها قرسا - وقد سأل المؤتمر الرجل الذي استعانوا به على 
رؤية السیالات الروحية عما شاهده اثناء التجارب . فأخبرهم كانه راخ رند 


۱ جلوس إلجلادثة هو لاء ناقوساً کبیرا من قوی روحانية شملهم في جوفه . فم 


البلور الناصع الشفافية ویأحذ في العتامة شيئاً فشيئاء كلما قرب من الارض 
وأن الناقوس كان شاملا لهم مدة أن کانوا في حالة سکون وخشوع. ولکن لما 
سطح دخان البخور تحول هذا الناقوس الى قفص يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار 
وعرصه متراً ونصف متر. وطوله اربعة امتار. وکان هذا القفص یفصلهم عن 


(۱۱ | 


( 


۳۳ رجال التبت مالا یکاد بصدق . فقد ذكر «الكسندر کانن» في 
رضالته رفي عالم الطیف) ص 55 : 
.س 

)١(‏ لماذا انا مسلم ‏ عبد الرحمن العيسوي 


۳ 
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«ومن أعجب مشاهداتي pas eet‏ ات 5 ae‏ اجو 
E‏ ولوك ار بلاد التیبت شیوخ يدخلون فى حالة bie‏ 
ار ن إلى التجو ويبددون: الغيوم. ولقد قام بهذا العمل امحرأتسان کان 
بصعدو 
احداهما روسية والاعری شرقیة وقد قاما Legian‏ بدون Ys‏ دا 
1 5 ا هذا الشأن فقد - الاستاذ yl‏ & درون 
الفرنسي في OLS‏ (استخراج الحس الانساني) نق عن الاستاذ ومبر وزو ۱ 
العالم الايطالي الشهیر واضع علم النفس الجنائي انه كان شدید الانکار 
للمذهب الروحاني . واقترح عليه a‏ :نات بی ۳ 
شار للعادة (Lax‏ هي مدام «أوزابيا» فقبل الاقتراح مأصالش) إل ان {ia‏ 
التمحیصن ل کی ای نی وم ی 
وفيرجيليو ونيانكي وفيزيوني وقد كادوا يكونون مثله في ISI‏ صحة المسألة التي 
هم بصددها . واتخذوا قبل البدء في التجارب أقدن مايستطاع من التحوطات. . 
ویستمر قائلا: ۱ 

«وقد ابطت آنا والدکتور تامبوريني خركة رجلي الوسيطة ویدیها بواسطة 
ايدينا وارجلناء وبدأنا تجاربنا واتمیناها تحت ضوء 
يشعل بغتة من ان لآخر عوداً من الثقاب لمباغتة pal‏ 

ا اعدا Lee‏ هي دزی على تلك الحالة فكانت عجية اذ 
ens‏ ان نشاهد في الضوء + الساطع. ارتفاع المنضدة وارتفاع کرسینا ابة 
يب القوة ة لانزالها مایعادل ه _ + کیلو جرامات . . وبناء ۳ 


nd‏ الذ 
ا اراي 8 يحرف الوسرطة نما | 


ي المنضدقی وهذه الطرقات کان تجيب ف x‏ 
(gle‏ القوة ة التي تحدثهاء متعلقة بمعرفة 
ملد وما سیحدت 
© بفعل poe‏ 
بل من الزمن ie!‏ 


مصباح الل وكان bao‏ 


وحدث من الامور. وكانت 14 
انه دوح میت . 


حدس صغير كان موضوعاً على خوان برن فيا 


لهواء واستقر على سرير يبعد عن الوسيطة بنحو مترين . وبینما كنا نسمع رنين 
الجرس كلفنا الدكتور اسنسي باد يقوم ويقف خلف مدام اوزابيا وان يشعل 
ing‏ من الققاب ففعل واستطاع ان بری الجرس معلقاً في الهواء ثم ذهب 
وسقط على السریر خلف الستار. 

وسمعنا بعد ذلك - لأننا كنا لانزال في الظلام -. آن منضدة تتحرك بینما 
بدا الوسيطة كانتا مقبوضا علیهما بشدة من الدکتور تامبوريني ومني آنا. 

وفي نفس الوقت احس الاستاد فيزيولي بيد تجذب شاربه وتخز ARS)‏ 
cls,‏ تلك اليد صغيرة وباردة . 

وفي نفس الوقت Ll‏ سحب من تحتي لکرس الذي کنت جالساً cade‏ 
reer‏ مکانه ثانياً. وانتقل من مکانه فجأة بساط ثقیل في حجرة النوم كان 
على بعد اكثر من متر من الوسيطة. كأنما كان مدفوعا بتيار من الريح. واتجه 
YY)‏ مغطياً جنمي كله. فحاولت ان اتخلص منه ولكني لم استطم ذلك الا 
بعد بذل جهد كبير. وشاهد بقية الحاضرين السنة صغيرة من النار» تتألق على 
بعد عشرة سنتمترات فوق رأسي ورأس الدكتور تامبوريني . 

وبعد قلیل رأينا قطعة کبیرة من QUT‏ الحجرة الت كنا فيهاء موجودة بعيدة 
6 9 انوم وعلی اشا رین متا ریا تسعی اتحونا بط کان لخدا 


یحملها. فکان الناظر إليها وهي Seat‏ يخيل إليه ان حيواناً كبيراً يمشي 
إلينا. 


0 خی مدن 


۱ 


وقد کررت هذه التجارث مع الاساتذة دوامیس وکیابا وفردینوا فرأيت فوق ما 
رایت ان کرسیا قفز من الارض الى سطح المنضدة ثم عاد إلى مکانه الاول 


() 
aes 


علام تدل هذه العجائب من الأعمال التي يقف امامها العلم التجريبي 
اا الا تدل على تخليب الروح علی الجسد: ألا تدل على ان 
هناك عالماً روحانياً اعظم قدرة واكثر تحرراًء وراء هذا العالم المادي؟ 


)١(‏ لماذا انا مسلم - عبد الرحمن العيسوي 
٩ ۵‏ 
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تحضير الارواح ' 


وهل بعد تحضير الارواح عملیا يبقى شك او شبهة؟ 

ان الادلة تضافرت على اثبات وجود الروح والعالم الروحي , را 
القاطمة قضت بذلك. ومما زاد الاسر جلاء والدلیل وضوحا عا خضوع زیر 
الارواح للعلم التجريبي حتی اصبح علب موضوعياً قائ بذاته. له | اصول 
وطرق ذکرتها الکتب المعئية بهذا الشأن. ومعاهد مخصوصة لهذا 4 
«نفي انکلترا معهد دولي کامل الاستعداد يتولي تلك العملية في آي وت 
وتوجد الى جانبه معاهد اخری ترعاها الحكومة الانجليزية لأنها = 
الروحي لیس تدجیلا او شعودة.. وانما هو في مقام العلم التجريبي من ۲۶ 
الثبوت والصدق . وتوجد مجلات aunt‏ وشهریه منتظمة ومطابع لا تطبم الا 
الكتب الخاصة بعلم الروحیات 0( ۱ 

ومن عجائب طرق التحضير ما تسمعك صوت الروح الذي تطلب احضار. 
ويريك خطه وتوقیعه كما كنت تعهده في جياته. 

قال ج . ارثر فندلاي : 


وی lala‏ لامي تتكلم اصوات تدعي انها اولئك الذين 
ماتواء وعندما رددنا علیها جابت. اجابات کيسة تثبت انه لیس هناك عقا ۱ 


| ۱ 
لصوت فحسب. بل هناك ایضا روح قادر على ان يسمع كما هو قادر على اذ 


if 


ال هرید ریز صوتین واحیاناً BE‏ اصوات es‏ 


Joly »‏ اولئك الحاضرين في pee‏ : 


ی ااا O‏ قصود المخاطب» على حین بو 
; دواح انه لاتحضر ارواح الاموات انفسهم بل ت< 


ر. و الماد 
(۳) لماذا uf‏ سلم میس ا 2 دلیل یقوم علی نسف المذهب aC‏ ۱ 
ى 
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| ید رونولابانجدیت اف موضوع اخر مع شخص جالس بجواره. او على 
| ی یکون فم الوسيط مطبقا لاينبس بكلمة واذني ملاصقة له» 
| رن 
| ى إن هذا الصوت غير صوت الوسيطة فقد تحقق عن طريق تلك الآلة 
ty‏ للصوت التي وضعت على فم الوسيطة فمنعتها من الكلام اثناء حديث 
وا الصوت . وقد اخترعت هذه الآلة لتجعل الكلام من قبل الوسيط مستحيلا 
ید استعمالها. » 
رات كنيلزة»تدلعل علین-ان ole‏ الصوت شخض لابد :أنه هو 
coal‏ یدعبه . الانسان الذي كان يعيش يوماً معنا. فلقد ذکر ان صوتاً خاطب 
ین الحاضرین قائلا : «لقد رأيتك پاهستتر لانج انت ومسز لانج تتحدثان امس 
الت انی 7۰ فیجیب مستر لانج قائلا: «اجل هذا صحیح» فیقول : «نعم 
وكنت تطلب اليه ان ينقل شجرة ورد من جانب المنزل ويضعها في مكان اخر 
من الحديقة) : فيجيبه: «هذا صحیح ياصديقي cals‏ فعلت اذلاك ,اوه Shy‏ 
او سمعت غير هذا؟» وهکذا یستمر الحدیث بين الصوت والمستر لانج» ثم 
«نعم ياصاحبي لابد انك کنت 


ينتهي ذلك الحدیث Ob‏ یقول مستر لانج: 
هناك ولو آنی لم ارك لان كل ماحدثتني به قد وفع فعلا) . وبعدئد يصبح 
الحديث ادحل فى الامور الشخصیه . . ..». 


«وقبل نهاية الحرب زارنی جندي صغير من برث WI aul‏ فاستصحبته 


2 


معي ذات ليلة الى سلون الاس لط فخاطبه صوت ذاکرا اسمه واسم 
الاورطت. فقال صاحبی : «ولكني متأسف لاني لا اعرفك) . فأجابه الصوت: 
«انك تجد اسمي pare ihe‏ التذكاري المقام في برث». فقال 
صليقي : «ولکنی لا اعرف ان فى برث نصب حربياً تذکاریا فاين هو فیها؟» 
۱ قال: وان مقام 3 شارع . . . .» وق ذکر اسم الشارع . . قال صاحبي : «آني 
ظ ۰ برث معرفة تامة ولا يوجد فیها شارع بهذا الاسم)» . ومضت سنة على 
نطاب من .صاحبي dale‏ یقول فیه : انه قد انشىء في اثناء 
شار جديد بهذا الاسم في الجزه واقيم على مثلث هناك نصب تذكاري 


۹۷ 
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محفور عليه اسم الرجل وفق ما اخبره به في الجلسة, بالضبط 
بل هناك ماهو اغرب من ذلك لها تريك" الروح بعینه ولرک ' 
per lanes‏ 
يتكلم مع روح انسانة كانت عزيزة عنده فرأى وجهه وكلمته بالفرن  ye‏ 
فرنسية الجنس وماتت منذ عشرين سنة. وكذلك الدکتور 01 2 : كان 
. رت رای ار ۱ 
عانقه مرارا. = 
فد اختر ¢ العلماء اجهاة خاضة JS‏ ; 
۱ ا و الوزويج:واظهار صوته .وز ' 
سطوانات مخصوصة . وأغرب من دلك ان Yi oda‏ ی 3 
ee‏ 1 رواح تستعين على J‏ 
bale‏ بان تستعیر من الوسیط او من بالتحاضرين att sale‏ 
nim‏ نستطيع به رؤياها ومخاطبتها. . «ومن عجائی 
توجد في عالمنا هذا مؤلفات من تأليف الاروا ۱ 


کات تها 4 ۶ 3 
7 ) لیم سیلفر بیرش) وقد حلي صدر هذ | LSI‏ بصورة الرو ,ا | 
بالطرق العلمية الحديثة. wil‏ 3 


وهذا | ا 0 

اسبوعيا ويحاضر فى $2 ik ee‏ (تعاليم مسيلفر بیرش) ا 
متوالية» يدون خلالها - الشؤون وتستغرق محاضراته تسعين دل 
oe‏ کل مایقوله. وسجلوا لهذا الروح صت 
رمدت بعل ظهورها بأيام C- oO‏ صو على اسطوانة 


وجاء 12 کتا CA‏ 0 3 : 
کر عضيو الا روا . ۱ ۱ ۱ 
pele 9‏ العم 1 5 ۷ اپب الدكتور ادرين فردريك باورا 


8 رالاتا‎ ۵ fF 
بن روهو | بروج الس‎ 1١ = „j Silver Birch eee 

0 صن الجبزامافون وقد. نفدت هذه ٩‏ ۳ 

سبوع من ذا Rar‏ فود» وقد نفدت هذه الاقر 1 
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الشهيرة» والمحرر في جریده التیمس هو الکاتب الروحی العلامة موريس 
باربانل N. Barbane|‏ محرر بمجلة توور لدز. وقد el‏ بعملية تسجيل الصوت 
لاخ هیامز Mr. Philip Hyasmis‏ مهندس شركة تسجیل الاصوات المسماة 


ییون هوم ریکوردنج كومباني بلندن: 
Samson Home Recordin§ Co, 4Pread Str. London. W.2‏ 


وهذه الشركة مستعدة لارسال مهندسها لتسجيل أصوات الارواح المراد 
۲ حیلها أزاء جعل معین .» 


المکاشفات 


ey‏ عجائب العلم الروحي «المكاشفات» 
ونعني بالمكاشفة إزاحة الستار عن العالم المستور وتبدّيهء ورؤية الارواح 
عیانا وذلك واقع . فقد ذكر الامام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) بأن 
ذلك أول درجات الصوفية . يقول الامام : 
«ومن ول الطريقة تبتدا المشاهدات والمكاشفات حتى انهم في يقظتهم 
شاه دون الملائكة» وآرواح الانبیاء ویسمعون منهم اصواتا ویقتبسود منهم 
فوائد. ثم یترقی الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات یضیق عنها 
نطاق النطق) . 
قال الباحث الکبیر ج . ارثر. فندلاي في کتابه على «حافة العالم الاثيري 
ص Ys‏ 
- «ينقسم البحث الروحي الى عدة آقسام يبحث أحدها مثلا في مسألة 
التحريك عن بعد elekinesis‏ أي نقل الاجسام دون لمسها. ویبحث ٿان في 
الضواهر العقلية كالغيبوبة ۵ والجلاء البصري أي رؤية غير المنظور 
clairvoyance‏ والجلاء السمعي أي سماع غير المسموع clairaudience‏ والتلبائي 
3 آي الشعور عن بعد telepathy‏ . ويختص ثالث بدراسة مايسمى الصوت 
a 3‏ أو المستقل . » 
ian‏ ۹۹ 
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- حت سس ی ان اس سس 


Ft 


ون بصلاحه A gy‏ المقد ttt‏ من العمر اه پم 
الصا :فيل واجناى الریاضات ims Jj)‏ بعد یر ٍ 
at aly 518‏ اک الحجاتك ee‏ اتاد ia?‏ 8 
ناظر 4 نیقول : واشماژنا الا علی تمام من ابیت ٩!‏ اری العالم المستور ی 
الشمس ات دوه Stet‏ 

عن عبد الله بن مسعود انه قال : صلی رسول اه 225 العشاء ثم انصرف 
laut‏ أ يدا که فاجلسني ې خط عي با 
لاترحن ددن ا ۱ بش les‏ تكلمهم اليم لايكلمونك. 3 
مضى رلك الله HE‏ حيث أراد فبينا أنا جالس في نحطي اد آتاني رجال ws‏ 
الزطأشعارهم وأجسامهم لاأرى عورة ولا أرى بشرا وينتهون إلى لايجاوزون 
الخط ثم یصدرون الی رسول هو كه حتی اذا کان اخر الل لکن رسول | 
ل قد جاءني وانا جالس فقال لقد راني منذ الليلة. ثم دخل علي في خط 
درل وی pe‏ وکان رسول الله ب اذا رقد نفخ فبیناانا قاعد ورسول | 
يل متوسد فخذي اذا برجال علیهم ثياب بیض الله اعلم مابهم من الجمال 
فانتهوا الي فجلس طائفة عند رأس رسول الله BE‏ وطائفة منهم عند رجليه ثم 
قالوا ما رأينا عبدا قد اوتي مثل ما اوتي هذا النبي ان عینیه تنامان وقلبه يقظان 
اضربوا له مشلا مشل سيد بنى قصراً ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعام 
وشرابه فمن اجابه اکل من طعامه وشرب من شرابه. ومن لم يجبه عاقبه اوقل 
عذبه. ثم ارتفعوا:واستيقظ رسول االله يك عند ذلك . فقال سمعت ماق | 
هؤلاء وهل تدري من هم؟ قلت الله ورسوله اعلم قال هم الملانکة. فتدرم 
ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله اعلم قال الرحمن بنی الجنه ل 
إليها عباده فمن اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه. 

ومن الثابت عندنا ان الانسان في حالة النزع قد یکشف له الحجاب ۶۵ 
الملانکة عیانا ویخاطبهم ويرد علیهم تحیاتهم وقد يرى اقار یه الاموات 
ويحادثهم قال تعالى «ولو تری اذا الظالمون في le‏ الموت ell,‏ 


كان مستغرقا في Jo)‏ 


١٠و‎ 
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باسطو ايديهم أخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون» ولقد تكلم في هذا 
Ge Ly‏ كثير في القديم والحديث . وقد وردت حكايات كثيرة بهذا الشأن. 
وقال «ولو ig‏ اذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم». 

روقصة خير النساج رحمه الله مشهورة حيث قال عند الموت: 

صبر عافاك الله فان ما آمرت به لايفوت وما آمرت به يفوت . 

ثم متسل بماء Logs‏ وصلی » > ثم قال امض لما امرت به» ومات. 

وذکر اين ابي الدنيا ان عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه 
قال أجلسوني» فأجلسوه. فقال: آنا الذي Syl‏ فقصرت ونهيتني فعصیت 
(ثلاٹ مرات) ولکرلا اله الا الله .ثم رفع رأسه فأحدّ النظر» فقالوا إنك لتنظر 
نظراً شديداً ياامير المؤمنين. فقال إني لأرى حضرة ماهم بانس ولا جن ثم 

وقال مسلمة بن عبد الملك : لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في 
قبة. فأومى الينا أن اخرجوا فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيف. 
فسمعناه يقرأ هذه الآية (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدود علواً فى 
الارض والافسادا والعاقبة للمتقين) ما انتم بانس ولا جان. ثم خرج الوا 
فأومى الينا ان ادخلوا فاذا هو قد قبض. 

وقال فضالة بن دينار حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت فجعل 


يقول مرحباً بملائكة ربي ولا حول ولا قوة الا بالله ». 
وفاة عمه مع بقية اعمامه واهله. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


[pole IS ail اعد الاصدقاء‎ ele 
فقال:‎ 

JE وقد‎ cli عمي علی تمام من التمکن من نفسه حین حضرته‎ OE 
. ها آنا يا إخوتي احس بالموت یدب في جسمی ويسري في اعضاني‎ 

با إخوتي ! لیس الموت الاخدراً يفقد get‏ السو اتف دبوساً بابني . 
3 یی اي Neila‏ انس . ان رجلی" قد مانت. . وبعد هنيهة قال: 


۱۰ 
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اا زلدن وانت یافلان وانت يافلان هل تنكرون 
ا — 
۱ ۱ تشون في ذلك 
یبسن حدث له وهم لم ینکروا عليه زرم 
فقال : 

اذن:فاعلمنواه انني اری الآن جملا ابيض ضخم الجثة بارکا وسط و 
الخرفة. لاتقولوا كيف؟ فأنا متعجب اكثر منکم . أنا أعلم اننا في خرف | 
الطابق العلوي وان الدرج الضيق يحول بیننا وبين الأرض فلا تسألوني كيف 
فا يذلا ان Gilet‏ فأنا أولى ان اسأل هذا السؤال. ولكن اعلموا هذا 
وكفى . 5 

ياإخوتي! ها أنا ارى شيئا اخر. Bell‏ ! ياإخوتي . . . . فخانه التعبیر 
واراد أن يتكلم فتقطعت نبراته. ol bb. isl,‏ حادة ويتنهد نتهدات 
عميقة. فما استطاع أن يبوح بأكثر من هذا. وحيل بينه وبين ما أراد. 

ففاضت روحه رحمه الله . 


وود ف الخر أن المحضر کف له عن مقعده ياج او اا ف 


ان الله Be‏ ذات يوم قاعد تلا هذه الآية sal)‏ إذ الظالمون في ۱ 
alse‏ الموت والملائكة باسطو eg‏ الاية قال 
من نفس تفارق الدنيا Luge‏ 
ذلك صف له سماطان من 


Sore 


oa رت‎ 


٠-0‏ سيان مع کل 

بضوزه بالجنة. وقالوا اخرجي ايتها النفس 
۳« اعد ال لك من الکرامة gale‏ خبر من ال 
ea‏ ا وأرأف من الوالدة بولد ) 


الخ) الحر 4 
فا منه 3 bY‏ الفراسة Sint pace gy‏ آخر من المکاشفات نا 
به إل به . 
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اثبات وجود الروح 


ننا لانعني ب «الروح» هذه الحياة التي في الاجهزة والخلایا, والتی هی 
موجودة في الحيوان والنبات كما في OLY‏ ولاينبغي على ذلك ان نفرد 


ولكنا نعني بها لطيفة ربانية وجسما iat Lily‏ متمیزاً عن هذا الجسم 
المادي النابض بالحياة. تستطيع الانفصال عنه بعض الانفصال من غير ان 
بقارق حیانه او تتوفف اجهزته :...وهي: التي. تدبره وتحرکه وتريد وتعاف ونحن 
لانعرف کنهها لانها من عالم الغیب . 
قال الدکتور محمد عبد الله دراز: 
اليس المقصود بالروح هنا - بيا يوحي به التعبیر غیر الموفق - باسم 
" المذهب الحيوي ومبدأ الحياة الخيوانية» اعني تلك القوة التي تقوم عليها 
۱ وظائف النمو. والتنفس » والحس» والحركة» بل المقصود نوع آخر اسمی من 
ذلك هو مبدأ حياة التفکیر والارادة المنظمة» والعاطفة والضمی وبالجملة 
الحیاة: العاقلة. ini)‏ 
كل احد يستطيع ان يميز بين هذین النوعین» ويدرك ان هذا الروح» الذي 
هو خاصة بالانسانية؛, ذو كيان مستقل عن ذلك الروح المشترك بين الانسان 
والحيوان. . 
فنحن sor‏ النائم والمغمى عليه والمصروع يتنفسون ويتغذون ویمشون 
# احياء بالحياة ای یں غيب حتى تعود اليهم تلك القوة الخاصة 
i‏ اليهم شعورهم المنظم وتفكيرهم المستقيم. 
8 رة تجربة صحيحة» والفكرة التي استنبطت منهاء وهي التميز بين 
1 الفونين . فكرة سلیمت لایزال العلم یقررها حتی lop‏ هذا. » 


رشنا 
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: حسمیه الروح وتميزها 
hy‏ ا 


2 )\( 
۰ || 
ie‏ هذا الحسم 


AN HE ti a a 
۳ عن‎ i اھا‎ 
إن الادلة الشرعیه ۰ کیا بل نكتمي بادلة قليلة من القران‎ 
= الكثرة بمکال. ولا ريك ان‎ 
. السنة المطهرة‎ 
۲ و‎ | 
8 5 :فلا كتابه الكريم الله يتو‎ lates , ic 
اک ري قضى عليها الموت ويرسل خرى الى اجل‎ 
ا الأنفس حين الموت وفي النوم وانه‎ bias A 2 تمت في‎ 
او یرسلها. وفي مذا ما یدل دلالة واضحة علی تمیزها.‎ + 
5 1 ieee - 22 یت(‎ ۲ 
| وقال تعالى رولو ترى إذ الظالمود في غمرات#الموت:والملائكة ايا‎  ؟‎ 
أيديهم أخرجوا انفسكم» اليوم ت-‎ 


فى الانفس حين موتها والتي لم 


؟- وقال أيضاً وبا ها التقس المطمقدة ارجمي الى ربك راضية مرف 
ادعلی في,عبادي وادخلي جنتي ». فوصفها سبحانه بالطماننية Pris‏ 
ووصفها بالرضا والدخول. | 
6 - ومما یدل على ذلك Leas!‏ قوله (2B)‏ «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
تلف وما تناكر منها اختلف» فوصفها بأنها جنود مجندة. والجنود ذوات قائمة 
بنفسها ووصفها بالتعارف والتآلف والتناکر والتخالف . وذلك يدل قطعاً 
تميزها وجسمیتها . 
۵ _ او 20711 
۳ مدن 5 OF‏ عمارة بن خزيمة : إذإلإرواح تتلاقی في الما 
ily ei‏ إلى a‏ ۰ عوافة بجا رطفي سرحي الب 
: ال لمرش. . .» مما pa‏ سا للشهة. 
ae gut‏ کناب | 


لروح لابن القيم 
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si‏ حديث البراء بن عازب (رص) عن رسول الله (BB)‏ عن كيفية نزع 
رومن وزع الكافر وهو حديث طويل ومنه: 
رفاذا شاي لاله ملك الموت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فحنطاها 
) 
ا ي ee‏ من. الجنة. ثم عرجا به إلى الجنة) . 
کک ج الكافر قائلا «... وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
قال اخرجي ايتها النفس الخبيثة . اخرجي الى غضب الله وسخطه فتفری 
ثم 
روحه في حسده كراهية ان تحرج LJ‏ ترى وتعاین فیستخرجها کما يستحرج 
السفود من الصوف المبلول. اظح ةق shee‏ ای 
رش الا لین ثم یصعد به الى الما ء Glad‏ دونه . . 
yay‏ یدل Labi‏ علی جسمية الروح. وو | 
fe‏ وتو AS‏ ۲ وذلك لایکون Lah Mi‏ کشت متميزة . 
a‏ 1 حديث ee‏ ان sa‏ عليه السلام يدحو Liat asks Ai‏ 
- فيه تول - جل جلاله وعزتي Js oon‏ روح ی جسده فتخرج 
و الى جسده فيدخل . 
rt ۱‏ 
' الحياة» فبینا نری الروح خالدة باقية, إذا بنا نری الجسد قد تمزقت اوصاله 


ونفتت عظامه وافترقت ذراته . 
وجودها 


۱ 
۱ 
۱ عرف الناس وجودها من قدیم الزمان» وأحسوابها بين جنبيهم » Pe‏ 


0 
0 وتآوي ابدانهم. فهم عرفوا ان لكل جسم صاحباء وساکن لجسامهم 
ا ے 


(۱) النفس 


۱۰ 
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& 
دونه هم فهده النظرة الاولية الصار 
43 هم و 
أل اد تج 
ies, oe‏ دعي ولا ١‏ 
; وجودها ود بدهب Je‏ 
ادرکوا وجو ا الأصول E‏ م 
وعلی کل 
mat Acai,‏ 
أدلة وجودها 
5 يت 
التفكير والعلم 
Ja‏ الیعض ان المخ هو الذي يفكر ويعقل» ونقول نحن انه الروح. . اذ 
ge ee‏ و RS‏ 
re‏ كيف يفكر المخ وهو ده عن ۱ 
a‏ ۱ 
وت TS‏ 
t‏ 


التفكير. 
ان الذي يفكر ويعقل هو الروح» اما المخ فهو الة للادراك. واستعداده 
لذلك كاستعداد الات النجار والصائغ للعمل . 
فالنجار وان كان قادراً في صنعته, ماهرا فی مهنته الا انه لایستطیع ال 
يعمل ويقطع ويطعم ويزخرف الا بالات يستخدمها. فالروح تستخدم العقل . 
للتفکیر كما يستخدم ار aul‏ 
“at y‏ لدكتور هنري لنك عن العقل : «فكما ان الاسنان خلقت للمضغ بها | 
استکناه | 4 ٠‏ كك العقل قد وهب للتفكير بواسطته لا للتفكير في 
Dia‏ لعفل الة نعيش بها لا لأجلها» 
ای ر 
الخطاب موجه الى gle pil‏ هي عدة اماکن من القران الكريم pS?‏ 
* ومنه فوله تعالى ريا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 


١ 
برهان الذان‎ & WO) 


yet 
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. لقطرة من السقاء.‎ ag 
وهذا الخطاب 6 فك االمييت زد‎ 
مر لمن يفهم ويعقل‎ 4 0 oF اله‎ 
۱ ل يبا مهدا‎ 
۱ : سف 0 ۶ لما سلوا ما تریدون؟ قالرا‎ 
بريد ان‎ ١ اغوي‎ cy ترداروا :في اجسادنا حتى نقتل فيك‎ 
وجوابت, من ذات ني هه ناطفق ولحي ان .لو‎ 00 
اروا‎ Ol و ۳۳ > بر این عباس‎ wl الأحیاء والاموات‎ 
27 Lyf al هھ ن مات علوت بینهم فیمسك‎ 
ویرسل ارواح الاحیاء إلى اجسادها. مما یدل علی ان الور و‎ 
a 3 oO * 44 
وة التفکیر لینن ظاهرة جسر: و‎ 7 


-Y- 


الشعور بالنفس ومعرفة الذات 


ا ذل اخ رد or Aad‏ ۱ 
۱ و یا بلدانه “ipod.‏ این یمتا المخذة 


۰ 5 5 sy 
الظن انه بصدر مع التفکیر ومن نفس الشيء الیفکره فادا شت ان‎ STO ۱ 
- مخ ليس هو المفکر‎ 


۱ ۷ 
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يم أجر المؤمنين» فهو يصف أرواح الشهداء بأنها تفرح وتستبشر ولاتبخاف 
J‏ 

sue ists,‏ «الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
حتلف» فو صفها بالتعارف والتالف كما وصفها بالتناكر والتنافر. 

5-07 

الور الم کا يتغير.يدنه. فهویشعر Ob‏ ذاته بقيت هي نفسها لم تتغير 
الرغم من أن بدنه في حالته الحاضرة غيره بالمرة في الاعوام الماضية فهو دائم 
ادل والتغير فقد ذهب شبيئا فشیثا وجاء مکانه بالأغذية بدن آخر. وعلی الرغم 
5 ۰ نان بالانسیاب في امین غار ,عازه يشبح ااه عين الانسان في 
كهولته وشبابه ويعترف بأعماله الماضية. فما هو هذا الثابت غير المتبدل على 
مر الدهور وكر الزمن؟ ,اليس هو الروح؟! 


ا 
الذاكرة والدماع 


کتب الفیلسوف الفرنسي الکبیر «برغسون» عن النفس والبدن والروحية 
والمادية Ls‏ كثيرة وعقد فصولاً غير قليلة في ذلك وستقتطف منها شيئا قلیلا 
عما نحن بصدده. 

ان الذاکرة هی الوظيفة النفسيتة. التي كان من اسهل الامور ان نفسرها 
ا مادا. ولکن الذاكرة اکثر من وظيفة من وظائف الشعور. انها الشعور 
8 وان ان alle‏ العلاقات القائمة بين النفس والبدن» سوف تتخذ شکلا 
با يم ران نجعل من الذاكرة.وظيفة من وظائف الدماغ؟ 

کانت النظرية, المجمم اجماعاً عاماً علی تقبلهاء. في العصر اللي کب 
فيه «برغسون» هی sal‏ ان الاک ol‏ تنطبع في الدماغ علی شکل JM‏ 
د رو يار العصبی فيه. وکان البرهان علی ذلك, كما یقال هو ان اصابات 


۱۹ 
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المراكز الدماغية تؤدي ای a‏ ري (or? a? te‏ 
8 المراکز الدماغية لذاكرة «OLIN!‏ تحدیدا ی ۳۹ 

ان (Open oy‏ يذهب قبل کل شي ء» ليثبت ان هذه pel‏ رز لامي | 
ee‏ حسابها. الا بصعوبة. والحقيقة ان هناك Bane‏ 
الامنيزياء فالمريض يجد الذكريات التي «اضاعها» مرة ثانية. وازن ۲ 
الذكريات لم تكن موجودة في الخلايا الدماغيةء التي ابادتها الاصابة) 


| 
| 
| 


هدر 
وال 

ان لابد لها من ان تذهب معها الی غير رجعة. 

ان الفرضية التي توحي بها هذه الوقائم s‏ انا کل سء ,بط 
كما لو كانت الذكريات المحفوظة في مكان آنخر غير الدماغ, تحتاج ibe‏ 
الى تكامل بعض الاجهزة التلاماغیةن من ee‏ ان نستدعی . ان ما تخر 
الاصابة الدماغية. وما يعاد بناژه في حالة الشفای هو الجهاز الدماغى. الذى 
لابد منه لاستدعاء الذکریات. فلتر الآن کیف پررت هذه الفرضية. یت 
(برعسون) : 
ان لم تکن الذکری مخزونة في الدماغ, و تحفظ G25)‏ 

الحق E‏ السك (ie,‏ فيما اذا كان 


کم ee‏ ان الصور الف 


السو ال (cy!)‏ له معنی « حینما 


۱ سوعرافية تحفظ فى ile‏ وا 
اا TT‏ 
سطو اسرد هر aie‏ للكن ». لماذا کانت الذکریات, الى 


#حتویها. وکیف یمکن لها ان 
ل معنن الاستراء هذا Basi‏ 
Bob SU‏ ۳ حتواء فهما مجازيا انا بحيث تصبح 
a 2‏ مابحتویها, وهذا سيسدعونى عندئل الی القول» JS‏ 
ی ار 7 ar‏ بال اص من الافتراضات, ولا الجأ 
ie‏ سل وانما اتشبث dbo WSL‏ , اذ انه مامن 1 
الشعور, لتر ا ولا من شيء واقعى بصورة بديهية» S|‏ 
١‏ الث 5 / : ٠‏ الشعور 
نی PF pos‏ الشعور بالذان . ومن جراء ذلك كان الشعود 


(Ae الروحية ص‎ E 
\\" 
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: في الواقع کیف ان الذاكرة والشعور شيء واحد‎ at, 

إزني حینما آلفظ كلمة «حدیث» لایحضر اول الكلمة ووسطها وآخرها الى ذهنی 
de 35‏ ¢ بل تحضير الکلمات السابقة لها وحتى مالفظته من الجملت Vy‏ لفاتني 
ساق الحديث.. 

وإذاكان الماضي ينعدم في كل لحظة. كان لابد للفكران ينعدم فيه. ان 

الحاضر الخالص هو اللاشعور. لندفع بهذا التفکیر الى نتائجه ‏ ولنفترض ان 
حديثي يدوم منذ سنوات, وانه یتابع جملة وحيدة» ولنفرض ان شعوري كان 
منفصلا انفصالا کافیا عن المستقبل» وغير مهتم اهتماما افیا بالفعل» في سبیل ان 
يتطوع تطوعاً نهائياً. لصم معني ا وعندئذ» LB‏ لن ابحث عن تفسیر افسر 
ره كيفية حفظ هذه الجملة حفظا كاملا . اکثر مما ابحث عن تفسير افسر به كيفية بقاء 
ين الاولين من كلمة (حديث) حينما الفظ المقطع الاخير (الطاقة الروحية 
ص ۵۸ - )٠١‏ ان كل الماضي بحفظ وهذا الحفظ هوالشعورذانه. فلنذكر 
بذلك . ان وجوذ الذاكرة مثل وجود الشعورء لايمكن الشك فيه» وهومعطى بصورة 
مباشرة» على حد سواء. انه مامن حاجة بعد COV‏ للاتيان ببرهان على وجود 
الذاکرق ولتفسيرهاء كما انه ما من حاجة للاتيان ببرهان عام على وجود الشعور, 
بل ان مايتطلب تفسيراً بالمقابل. هوالنسيان الذي يغيب فيه مجموع 
ايا ,ان العمل والأنتباه الى الحياة هما اللذان يكتبان القسم الاكبرمن 
با ا ازا ماضینا المفيك. 

وظيفة الدماغ الحقيقية : ولکن الدماغ - كما یعلمنا ذلك علماء الفیز یولوجیا - هو 
عضوترکیز العمل. . . ان وظيفة الدماغ هي تضييق ساحة الشعور. إلى درجه 
يستطيع معها أن يتطابق مع الحاضس ومع الغاية المباشرة للعمل . . . يستخرج من 
الشعور کل مایمکن الاستفادة منه في سبیل انجاز العمل» ویلف بالظلمة القسم 
ENC o.‏ 
cy‏ في ترك مايصلح للعمل يشف عن ذانه . . . ر .+ ner‏ 
انار » وتحشر نفسها على هذا النحو في اقا :الما رة . = 5 
ae‏ ت الاحرى» قابعة فى القاع بك لتك الذي ايضيئه الشعود . - 


| 
1 
أ 
] 
۱ 


ME: 
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۳ هنال » وهی في ادف ا‎ dugg 
jie نا الماضية دی هذا التحو في أشد اعماقها‎ 
ذاگرني * ولکن ۰ افترضوا‎ glean; ae 
3 Sa الذكريات التي ِ تكون بالاطياف الخفية : > افترصو‎ 
الة ا الملحاح‎ ۰ 
, بالحركة‎ fas اعد آهتم ) في ۳ 4 فان هذه الذکریات الساکكنة‎ 
بأزاحة ا ورفعت باب الحفرة 7 كان‎ an oe جج‎ 
he 


فيد اليا 
incr‏ ل ات ی و ا و 
الذئ بدأ بالانشقاق . (الطاقة الروحية ۱۰۱ ) ۰ 


الخلود المحتمل : ویتابع «برغسود) الكلام ٠‏ 
ولکن» هذا معناه أيضاً. أن حياة الروح لايم و e‏ 
البدن» وأن کل شيء ء ازى خلافا لذلك > کمالوکان البدن مستخدما من قبل 
id bob Sead‏ لیس شيا lens‏ ان نفترض أن ال 
e‏ ا یه تشن من Ll‏ الدماغية وذا كان الدماع ي 
Se‏ ار الال قرست تبت عا ص 
الوحيد. الذي بدعوالی الایمان بأنطفاء «الشعور) بعل الموت. هو رو یه 4 البد 
یتحلل » | 
وانه مامن قيمنة لهذا السبب ols‏ كان أستقلال || hagas acyl, galt‏ : 
ن هوأ 
٠‏ هوأيضاً واقعة نلاحظها . . آننا لانستطيع إلا el‏ ب بهده السهولة» ال 


آنقلبت 

نیپ الروحين والمادیین. إن المفکر المادي هو الذي يم 
a ain af aba gre ES ١‏ بر oe‏ 

| eas ae . . . لمفکر الروسي‎ 


وعلی هذا النحی :فان الفكرة 


“3 «اعيد لذاته»» فالمادية والحتمية اللتان - 


۱۱ 
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۱ 


۱ 
| 
| 


ین بفسسه وبمصيره لم تعودا إلا طيفين عابین. 
۲ تن 
قال ابن مسکویه في الفوز الأصغر مستدلا على حقيقة النفس : 
¢ | 
إن كل عضو من Lael‏ لبدن إنما هو al‏ م تعملة لغرض لم يكن لينال إلا 
۳ 1 کان OLS!‏ كله الات ولكل الة فعل خاص ع 
إستعداده کا تستعد الات الصائغ والنجار وغیرها . 
ولیس یجوز آن تقول إن بعض البدن يستعمل بعضه هذا الاستعمال لان 
البعض هو الة أو جزء من الة وجمیعها مستعملة ومستعملها غیرها. 
فاذا كان مستعملها غیرها ولم يكن بجزء منها؛ وجب أن یکون غير جسم ٠”‏ 
وأن لایستعمل مكان الجسم ء ولا یزاحم الا لات الجسمية في مواضعها . 
0 ثم يعقب ابن مسكويه على ذلك قائلا ببرهان علمي «والمزاج والأعراض 
/ التي توجد في الجسم كلها تابعة للجسم ومنفعلة عن نظام تركيبه فلا يمكن أن 
۱ تكون مشيرة للجسم مع آنها ناتجة عنه». 
یه تسیل[ كريسي مور وټ فی كتابته (العلم يدعو للایمان) ۰.۰.۷ . فان 
. الانسان بوصفه هذا قد یکون جهازا. ولکن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ 
دون أن يدار لا فائدة منه . والعلم لايعلل من یتولی ادارته, وكذلك 00 أنه 


و 
Shel gle‏ ~ 5 


إلا Le‏ إقتضى 


امن iS i pat‏ ان نوقن بأن الله قد منح الانسان قبساً من 
bg‏ الانسان في طور طفولته من وجهة الخلق » وقد بدا يشعر بوجود 
Pn ۱‏ في بطء لیدرك هذه الهبة» ويشعر بغريزته بأنها 


و 


۱ 1 ۱ ۳ کر : و انا نعلم بالضرورة نا اذا 
۱ 3 اشتهيناه واذا اشتهیناه حركنا ابداننا ul‏ القرب 


95 هذا الجسم الانساني ولا شيء 


1۳ 
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منه فوجب القطع بان الذي أبصر هو الذي عرف وان الذي عرف yp‏ 
اشتهى وآن الذي اشتهى هو الذي حرك الى الة ب منه فيلزم الق ٣‏ 
المبصر لذلك الشي والعارف به والمشتهي والمتحرك الى ال ل بأن 
إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيئا ثانيا والمشتهی وب با ٠“‏ "ي واحر 


8 یز fea‏ اا دامتسرد و 
رابعا لكان الذي ابصر لم یعرف » والذي عرف لم يشته والذى ss‏ 
يتحرك . ومن المعلوم eee‏ اي جن أشي د يقي صيرورة ۳۰۶ ] 
عالما بذلك الشي وكذلك ا في ساثر المراتب . وایضا فانا تمل بل 
ان الراي للمرئیات لما LI,‏ فقد عرفها ولما 1 


عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها 
طلبها وحرك الاعضاء الى القرب منها ونعلم ایضا بالضرورة ان 
الرژية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غيره» 
الااستدلال ای ان يقول : «وبینا ان المدرك لجميع Jal eae,‏ | 
لجمیع الاعضاء بکل انواع AK pull‏ يجب ان یکون شیثا واحدا . فلم je‏ 
الا ان يقال في الادراك والقدرة علی التحريك انه شي سوی هذا البدن وسوی 
اجزاء هذا OAS!‏ وان هذه الاعضاء جارية مجری الالات والادوات فکما ان 
الانسان یفعل Yat‏ مختلفة بواسطة الات مختلفة فکذلك النفس تبصر بالعين 
وتسمع بالاذن وتتفکر بالدماغ وتعقل بالقلب . فهذه الاعضاء آلات pill‏ 
وادوات لها . والنفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق 
التضرف والتدبر . وعذا البرهان Olay‏ شریف يقيني في ثبوت هذا المطلوب 


. ۳۷ اعلم‎ dil 


الموصوف بهذ, 
يشي نی 


” 


4 مق 

وقال الفخر الرازي أيضا إنه لو كان الانسان هذا الجسد لكان اما ان يقوم 
بکل واحد من الاجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة اي يكون کل جزء من 
الجسم حيا قادراً عالما على ٩‏ ام ان يقوم بنج ا 
وقدرة اي تکون في کل جزء من الاجزاء الحياة نفسها والعلم 


09 ا کے ۲۷/مو. 
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a‏ يبقى فرق بين الانسان 
نعلم بالضرورة فساد هذا إلى 004 000 EAM‏ بالبعض بالتسلسل لكنا 
rs rat ey 2 E:‏ داتي ae‏ واحدة لا حیوانات 
ل ص ست وا نومه دیناد 
ا وال لكل عون نای 
nS‏ سكوك ار تي هذا :ال ازى كي عرفا ان 
es‏ اه te‏ ل الآخر أن يتحرك الى 
سال ET‏ = يمن اجزاء بدن الانسان الواحد کما بقع بین 
سحصین . وفساد ذلك معلوم magia‏ 
ae‏ بطلان ی الثاني فلانه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة 
وذ موم البطلان بالضرورة grates SF sae‏ تحصل الصفة الواحدة فى 
اا المتعلده فخیشد یک رن كل واحد من تک الاجزاء سیا عاقلا عا 
فیتجرد الأمر الى کون هذه الجثة الواحدة اناسا کثیرین . ولفا gb‏ فساد 
القسمین ثبت ان الانسان لیس هو هذه الست“ 
بقي هناك قسم آخر متمم لهذین القسمین وهنو ان تکون الحباة والقدرة 
والعلم انما هي قائمة بمجموع الا جزاء لاعلی وجه الاستقلال .ای ان sL>‏ 
الانسان وقدرته وعلمه انما هي تکون بمجموع الاجزاء کالالة الواحدة 
المترابطة فمجموعها هو الالة ولو نقص قسم منها لفسدت واختلت وظیفتها . 


وبطلان هذا ظاهر ايضا ومن ادلة بطلانه ان الانسان - كما ذکرنا فى 
برهان الذ ات - قد تقطع اطرافه وتقلع عينيه وتستأصل )45 ویبفی شعوره بنفسه 
كاملا هو هو لم يتبدل بل نقلت لنا اخبار الطب ان القلب استبدلت بمکانه الة 
ميكانيكية وبقي الشخص شعوره بنفسه هو هو لم یتغیر وقد رأينا صورة هذا 


. 44/7١ التفسیر الکبیر‎ )١( ۰ 
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تن slate,‏ ورآینا HY‏ جانبه تعمل وهو يتحداث عن نفسه. | 
كانت الحياة والعلم وغیرهما من لفات بانب انما تقوم بمجموع الا 
ا ع شموزه بنفسه ویعلمه ۰ قال الفخر البزازي وان الانسان نا 
عضو من اعضائه مثل ان تقطع يداه “أو رجلاه او تقلع عيناه او تقطع اذناه الى 
غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يجد من قلبه وعقله انه هو عين زلا 
jst‏ ولم يقع في عين ذلك الانسان تفاوت حتى انه يقول انا ذلك الانسان 
At‏ کنت dhe‏ قبل ذلك الا انه يقول انهم قطعوا ایدی ورجلي 9۹ 
برهان يقيني على ان ذلك الانسان شي مغاير لهذه الاعضاء والابعاض وذلك 
يبطل قول من يقول الانسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة Mc‏ 


ae 2‏ 
ولنعد بعد فتسأل: ما شأن الذكي الالمعي. والفطن اللبیب. ما شأن 
الشاعر المفلق والخطيب المصقع والفصيح الملسن؟ ما شأن المنكت الفکه 
صاحب الروح الخفيف؟ ما شأن الشجاع الأوحد» وصاحب الفراسة التي 
لاتخطىء؟ ما شأن هؤلاء كلهم؟ ماذا يسيطر عليهم. ومن اعدهم هذا الاعدا 
الفريد؟ 
إنه ليس كل من حفظ الشعر أو قاله اصبح المتنبي أو البحتري» وما كل مر 
درس البلاغة والفصاحة أصبح الاكثم أو سحبان. وما كل من تفكه اصح 
جحاء وما کل من حمل الرمح أصبح عنترة. على ماذا يدل هذا النشاط 
الفريد؟ ألا يدل على نشاط خاص في أرواحهم واستعداد فيها؟ 
ثم ماشأن الموهوم والمعتوه الذي لايظهر الفحص الطبي والشعاعي 
أي خلل في أعصابه وفي أي عضو من أعضائه؟ وما شأن البليد الذي 
ایحفظ ولا يفقه مایلقی آله ولو كان مروره علیه اكثر من الحبل الذي ار 
في الصخرة الصماء؟ وما شأن ذلك الثقيل الظل الجافي الطبع» والرجل > 


ead LN :اق‎ 
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5 الدکتور محمد عبد الله دراز عن «وجود الروح»: 

... فالواقع ان الفكر قد يلجأ إليها الجاء لتفسير ظواهر معينة لايجد لها 
را yeh‏ ,ولماش انه laa‏ مايحدث في ميدان النشاط الانساني حوادث 
ىة تخرج خروجا بيناء علوا أو انحطاطا. عن المستوى المألوف للناس. 
اا اسه في مجرى.حياته العادية ». بل لا يكاد يخلو عصر 
ca‏ رومن يجيو ااهلها(الشسواذ التي لايعسرف لها سبب ظاهر فتنسب إلى 
اكب من تلك الأسباب المعنوية السریة. فالعراف الماهر. والشاعر الملهم. 
۱ والخطيب المفوه والبطل الموقى » والصائد الذي لايخطيء سهمه. والحاسب 
السريع الحساب» السدید الجواب. کی اما امد لام white‏ 
اطول المسائل واشدها تعقيداء والالمعي الذي یظن .بك الظن ofS‏ قد sh‏ 
وقد سمعنا» كل اولشك ينسب نجاحهم وعبقريتهم إلى انهم قد امدوا بروح 
| خیرق ذات قوة خارقة. 

اس الی«هذ! كله ضروبا من التجارب الجزئية في الرؤ ييا.الصادقة ؛ 
والفرا اسة السديدة» والالهام الکاشف. والعلم بالحوادث البعيدة ساعة وقوعها 
ور ية الاشباح» وسماع الأصوات. إلى غير ذلك من الظواهر التي لا یستقیم 
تفسیرها پسبب من الأسباب المادية» . 

هب 


الخواطر والالهام 

إن خلق الانسان من العجب بمکان. OLS‏ فیه جهاز استقبال لما یحدث . 
فاحیاناً وعلی غير میعاد تحضر في نفس الانسان صورة قریب أو غريب بعيد 
are‏ واذا به ماثل آمامه . وکثیرا ما كانت تتردد في خاطري صور آشخاص لا 
jh‏ } ان أراهم . وكانت تتردد الصورة أحيانا علي يوما او اکثر حتی اعجب من 
قارب انان : أحيانا کان bale‏ لابد أن .يقع وإذا بحدث يجد وکان 
7 
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او ا احیانا اراج شديد وكابة تخيم عليه ویبدو pala‏ 
بان اك Le‏ مخفیا عنه وإذا بالقدر يفجؤه بما كان یزعجه . و 
مرة مثل هذا الامر لشخص كان خارج العراق وقد أصبح ذات يوم وا 
date, 6‏ كان اقيق دراسه الطير اكه تنهد آفواه فعجب منه صدیقه الذی 
كان بصحته . وکلاهما لايعرف سبب ذلك . ولم تخفف الترويحات ا 
ومقابلات الأصدقاء 5 من هذا الوجوم . وبيناه كذلك ادا ببرقية تحمل له نی 
قتل صديق من اصدقائه . 

و( و3 ogee ASSEN‏ بصیحه: عرق اخوك! 
فج ليلد celle‏ وقاك هونن ا ا لاط خا ضصق زان المدينة ليس فيها 
نهر. وبعدما خرج من الدارآسیء Ob‏ آخاه الأصغر قد انقذه احد الجيران من 
او dla ied‏ ا فلا بجيال وات اليكبار. 

وذکر عن علي (رض) أنه لما كانت الليلة التي أصيب فيها أتاه ابن التياح 
حين طلع الفجر يؤذنه .بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد 1 وهو كذلك ثم 
عاد الثالثة فقام علي يمشي وهو يقول: 


عير 


ولا ae eee‏ إذا جيل دیا 


Gif saat‏ ا لس ا الى ملو وكان هاتفاً من 
ی باو انر لت AP US‏ تیف اي ۴ 
اجر کیت غب فیه. وکأنك نيول بي E‏ 
تر > و تحذر من dee‏ الخوض فیه . فینکشف لك 
لامر في كليهما على حقيقته 
وقد تقدم cls Rs‏ شاعر مبد 
ا ناح فاذا بالعراقيل 
EN‏ 


Ne ی للم‎ Me 

يبن الجوانبل حتى 
رن ۱00 

3 we 


\\A 
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آخر من الخواطر يسمى (الالهام)» وهو أن يلمع في القلب 

| غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف واخرى على التوالي الى 

| ر ما فتحس به ممتلثة نقسك مطمئناً إليه قلبك . . ولكنك لاتدري 

1 این جاء ولا كيف حصل؟ 

; ل بعلو بد ذلك لقاثل ان تقول انه العقل الباطن یتلقی الاخبار عن 

بعد فيخبرنا بها. ولكن لانحن ولا هم یعرفون ماهو هذا العقل الباطن؟ 

gal‏ عقل آخر من لحم وعصب. أم ماذا؟ وهل أظهره التشريح وأين يكون 

هذا العقل فى الجسد؟ 

۷ لاجواب على ذلك سوی انه عقل باطن وحسب. 

/ آلیس هذا اعترافاً بوجود نشاط آخر في غير نطاق الجسد يجهل 
الانسان كنهه ويقوم به باط خفي؟ اليس ذلك اعترافاً حقيقياً بالروح؟ 

| وهل الروح غير ذاك ‏ شيء خفي يقوم بنشاط عجيب خارج نطاق 

1 الجسد؟ إنه لعمري الاقرار الصريح بوجود الروح تحت اسم حر وذلك 
ely‏ 


17 «هناك نوع 


a TS 
الرؤى الصادقة‎ 


ثم هذه الرؤى الصادقة كيف تحدث؟ ان امرها عجيب. 

انسان نائم فاقد الشعور يرى حلما تنبؤيا فيتحقق تماما. قد يراه 
واضحا لا غبار عليه مثل فلق الصبح . وقد یری بعض جوانبه او دلالاته, 
لوقا Jt et‏ التأوییل . فیتکشف له ویتبدی ما كان قد oly‏ 
کحا م يوسف الشهير وحلم فرعون مصر وحلم صاحبي السجن . والاحلام 
Sn‏ هرق نها اعد ولیس من الممکن تعلیلها 


444 


Scanned by Camscanner 


ا الصدف مهما تمحل المتمحلون وادعی المدعون. نها لا تدل yi‏ 

اتصال الروح الانساني بعالم اخر وتلقيه عنه. ؤر 
ite‏ ات نیام فينفتيح له مر 
المنغيبات ما ينمتح . 

alas‏ 88 عاملا رای نفسه كانه:يصعد علی السلم الحديدي في مقر 
E‏ فيهوى منه وتقطع رجله . فتشاءم من هده الرؤيا واخبر زملاءه ab‏ لا 
نوئ العمل ذلك اليوم بسبب الرؤيا التي راها. فسخروا منه واخذوا 
یشجعونه علی العمل حتى بدأ بالعمل وانغمر فيه ونسي نفسه. فصعد 
علی السلم لامر ما وهوی منه واشار الطبیب بقطع رجله فقطعت كما gh‏ 
تماما فى منامه . 

وذکر لي من لا اتهم من زملائي بان احد اصدفائه كان يعمل في 
ASU dale,‏ عن اهله . واذا به Lad‏ یری النائم كان زوجه وضعت له ولدا 
ووصعته في الاارض فتدحرج وسقط في بثر كان في وسعد الدار ولم يستطع 
ob ay Ol‏ فتشاءم من هذه Ls Sl‏ وکاتب اهله عماادا حدت عندهم 
حادث» فاخبروه al‏ اتاه ولد في اليوم الذي رای رویاه » ومات Ss‏ شس 
اليوم. وذكر لي احد اصدقائي بان والدته استيقظت ذاهلة قبيل الفجر 
وذكرت انها رات شخصا - یعرفونه - يسكن في قرية بعيدة عنهم اصاب 
نفسه بشلاث طلقات نارية حين,كان یعبث بمسدس في يده في حفلة 
عرس. وجاء في الصباح الباكر من يحمل هذا النبأ بنفسه الى اهل 
القرية . 

وحدث لي انني واعدت خمسة من الاصدقاء لصلاة الصبح في احد 
۱ تج : 
3 :اوقت المضیروب بینیا aay‏ ساعة تقريبا. 
اص في بتي يعدت الى الفراش . واذا بي ری احدهم يصلي 

تن کین ارين يطرقان الباب على 
حون ادا ae‏ سألهم ce‏ فاجابه احدهم 


۳۳۹ 
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لهذا جماعة إلى حيث كان الشخص الأول يصلي فاجتمعوا أربعة. أما 
وخامس فلم اره. حتى إذا استيقظت كنت حريصاً على أن اخبرهم بالرؤيا 

4 أن احادثهم فاذا بها تنطبق تماما صدقا بنفس الأسلوب وبنفس الوقت 
والاشخاص وبعين الكلمات التي اخبرتهمبم|.أما صديقهم الخامس الذي لم 
فلم يستيقظ ولم يوقظوه . 

سب اراسل ا وكانت تنقطع رسائله عني الأسابيع والأشهر 
أحياناً. حتى إذا اتت رسالة منه استقبلتها في المنام فأذهب إلى موزع الرسائل 
اتسلم منع الرسالة . وبقیت هذه الحالة اکثر من سنة ونصف . ما أتت رسالة إلا 
واستقبلتها في المنام . oh,‏ مرة رسالتی في الرقابة وبعد أربعة ايام تسلمتها 
بعد ان رأيتها مرة اخرى مع ساعي البريد في المنام. وكنت رأيت مرة رسالة 
آتية منه نفسه وشاهدت الموزع فلم يخبرني عن الرسالة . فقلت في نفسي 
خابت الرؤيا الیوم. حتی اذا نمت الظهر رآیت الرسالة مرة ثانية تدفع لئ . 


" ویعد العصر أعطاني الموزع الرسالة نفسها. 
من الطلاب يرون بعض اسئلة الامتحان في 


اره 


وكم سمعت وقرأت د دنا 
النوم ومنهم من يرى حلها أيضا. ٍ 
هذا شی ۶ مدهش ومحیر للعقول ۷ ويدل دلالة قاطعة على وجود 
هناك من الأحلام التنبؤية ماتحتاج إلى تعبير فهي ليست واضحة 

ذلك انه قال حايس بن سعد الطائي لعمر بن الخطاب: يا 
فقال 


الروح. Oly‏ 
كالتي سبقت» ومن 
al‏ لتق اني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بینهما نصمين . 
ا یت قال مع القع .على الشمس. 

قال كنت مع الآية الممحوة اذهب فلست تعمل لي عملا ولا تقتل إلا في 
لس من الأ فقتل يوم صفين.. 
ليجل لابن سيزين رأيت معي 


تموت إلى أربعة ایام 


و ۰ 3 5 
تعالی ۱ برق البصر رہف القمر وجمع الشمس والقمر يقول 


۱۳۱ 
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الانسان يوم این المفر) . 

اق اس الت قال رجل لعابر من اهل العلم : كأن opie,‏ 
حتى إذا كادت ترتفع غربت من مشرقها ثلاث مرات . وفي المرة الثالثة غر 
ولم تعد. فقال العابر إن رؤياك تدل على آنني ciple‏ بعد ثلاثة ايام 
وقع . وکثیر غير هذا. 

ولرب سائل يسأل : كيف تلتقي الارواح باهلها وأحبائها وقد یکون الشخص 
توس عنهم الاف الأميال كن اذا آتی من بوقظه استیقظ Cates‏ وتظهر لا 
بساطة الجواب إذا عرفنا أن سرعة الضوء ء تبلغ . . Ao‏ آلف ميل في الثانية. 
فلا يبعد على الروح أن تكون كالضوء على اقل ae‏ 

وان هذا التعليل للرؤى الصالحة يوافق الشرع كل الموافقة فقد جاء فى 
ال لطاع wl,‏ عدت ان فق ان زو ule‏ ات ۲۳ 
شهدت وغبنا وشهدنا وغبت . ثلاث اسألك عنهن عندك منهن علم؟ فقال علر 
ابن ابي طالب وماهن؟ ats‏ عمر عن الحب والبغض وعن النسیان وکان 
سواله SE‏ «... والرجل یری الرژیا فمنها ما يصدق ومنها مایکذت؟ فقال 
نعم . سمعت رسول الله BE‏ یقول : ما من عبد ینام یتملی نوما الا عرج بروحه 
الى العرش . فالذي لايستيقظ دون العرش فتلك الترؤيا التي تصدق Gilly‏ 
barn‏ دون العرش فهي التي تکذب». 

eet eT Say‏ اودبت ن عباس قال لعمر بن الخطاب یا آمیر الم 
أشياء أسألك عنها. قال سل عما شئت. . وكان مما سأله: مم تصدق we‏ 
ومم تكذب؟ فأجابه. إن الله عز وجل يقول (الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها) فمن دخل في ملكوت السماء فهي التي تصدق وما 
كان منها دون ملکوت السماء ء فهي phi‏ )تكست 

وقال عبدالله بن عمرو ان ارواح an‏ تتلاقی على مسيرة یومدما رأى 
آحدهما صاحبه قط . ورفعه بعضهم | النبی (ضص). 59 

وقال عكرمة ومجاهد إذا نام و فان 0 ad: Cj‏ الروح و ۷ 
في الجشد فتبلغ يشا شناء الله. مادام" ذاهبا OLIVE‏ نائم فاذا دح 


٠‏ وقد 


ا الانسان وكان بمنزله شعاع الشمس الذي هو ساقط با لأرض فأصله 
,مل بالشمس: 

کی ایو عبدالله بن منده عن بعض fal‏ العلم أنه قال: إن الروح يمتد 
مكدر الانسان» ومركبه وأصله في بدنه. فلو خرج الروح بالكلية لمات 
عما of‏ السراج لو فرق اهار Al Bill‏ مالا اتر اندفركية النار A‏ الفتيلة 
راز ها وشعاغها يملا البیت. فکذلك الروح تمتد من منخر الانسان في منامه 
ae‏ قات السماء وتجول في البلدان. وتلتقي مع أرواح الموتى فاذا آراه 
الموكل بأرواح العباد ما أحب أن يريه وکان المرئى في البقظة عاقلا ذكيا 
صدوقا لایلتفت في يقظتة الى شيء من الباطل رجع اليه روحه فأدى الى قلبه 
Gul‏ مما آراه الله عز وجل حسب خلقه JO‏ 
وجاء في کتاب السیکولوجیا والروح للاستاذ حمد فهمي آبو الخیر ص ۱٩‏ 
مانصه : إن الروح تغادر الجسد خلال النوم» وتمضي في سیاحتها فتجوب في 
عالم المادة وعالم الروح؛ وینعدم لدیها الزمان والمکان بالمعنی المفهوم 
لديناء فتری من الأحداث الشيء الكثير» وتکون طيلة ذلك متصلة بالجسد 
المادي بحبل آثيري یستطیل وینکمش وینثنی وینفذ من الجدران وتلك الظاهرة 
هي التي يسميها العلم الروحي الحدیث «طرح الجسم الروحي» . فاذا فلت 
هذا الحبل من الجسد حدث طرح دائمي للروح آي موت . وهذا الطرح 
یحدث خلال الغيبوبة الوساطية أو السبات العمیق الذي ينتج من مخدر 
کالکلوروفوم او ULE‏ مایسمونه «تعلیق الحيوية» عندما یدفن فقراء الهنود مثلا 
أنفسهم أياما وأسابيع في الثری» . 
ا وقد أفصح كارنجتون وملدون في كتابهما «طرح الجسم الروحي' 
٠‏ في ذلك اي افصاح ينا Nig ge‏ رن BY Lay‏ که اننا'لن 
_ نصل البتة الى نظرية صحيحة ملائمة تفسر النوم مالم نسلم بوجود قوة حيوية . 
ووجسود روح ادمية قائمة بذاتها تنسحب کثیراً او قلیلا من الجسم خلال 


ج کتاب الروح لابن القیم . 
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وترى IS Bile ae‏ فی قوله تعالی «الله يتوفى الانفس حين 


ساعات النوم ۰ 5 “ PT}‏ 0 7 
07 .جح ق منامها فيمسك التي قضى علیها الموت وير | 
ماوت رال لم تمت في مها 2 يرسل 


ال طانم Nagel‏ 
ce.‏ اكت 


والتنويم المغناطيسي “ong mf oe = = ee‏ 
RRA rch CC‏ 
7 امام فاذا امشطلع ال وحد كما قال. وكم عملت نی ۶ 
ا هذا الشأن فكانت كما اخبر الوسيط . be‏ 
۱ ولقد حدث من لانم انه ای منوما في غير بلدته در يقول فدخلت 
عليه ونوم وسيطه بحضوري وسأله عن أسمي وأسم والدي dees‏ وعن بلدتي 
وعما Cte‏ من اجله وتعمق في ذلك فسأله عن آهلي وافراد عائلتي ومقدار 
الدراهم التي في جيبي» ونوع وعدد السکاثر التي أحملها وهو يجيب عن کل 
ذللت اجابة صادقة لایتطرق الیها شك او شبهة - 

كما حدثني رجل sl‏ مثل هذا الخبر. 

وقد ذکر «السر الکسندر کانن العلامة الانکليزي. الشهیر صاحب المقام 
الخامس في النزل الا بیص ال على في (Lee‏ فش رسالته A)‏ عالم الطیف) 
اشياء عجيبة عن التنويم » وقال انه يمكن الاستفادة منه في التداوي على نطاق 
واسع . وان التحليل النفسي لايأتي بفائدة ماتذكر اذا ماقيس بعلاج التنویم. 
ودر تحت عنوان( تشخيص الامراض بالطريقة المغناطيسية) ص ۷ ,ان 
sei‏ الى سادرجتها سیکون لها دوي عظيم وستؤثر على تطور > »» الطب. 
Te‏ شخصا تالكا وينوم تنویما Lier‏ ويدرس علوم التضریح والفیزیاء 
شم اي ي ان ي 

لخ اه a‏ ۱۳ 


1% ۱ ع 
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الا آویسصج في thy‏ . ولا تعرف dt b‏ علمية 

اکثر دقة من هذه. ولیس من الضروري للمریض ان يذكر شيئاً عن دائه OY‏ 
لباقم Sell‏ یعرف کل شيء وهو نائم فهو یشخص الداء ویصف الدواءويعطي 
دلائل علی تطور المرض . ولقد جاءت تجارب تبرهن على ان بعض النتائج 
التي یصعب استحصالها بواسطة اشعة اکس تحل JS‏ سهولة بالتنویم 
ET‏ 

اکل عضو من اعضاء البدن يبدو كأنه Ube salty‏ . والاعضاء اللمفاوية 
اذا شوهدت رمادية اللون فهذا دليل على ان المريض ضعيف البنية . حتى أنه 
یعرف کل ما یراد عن الدم مثل النسبة المئوية للحجيرات الحمر والبيض واذا 
تن شية زیتادم أو:تقصضمان في مقدار الکلس او اذاکانت جرائیم الملاریا 
والامزاضن العفنة موجودة tb‏ .. ان الانسجة جمیعها بما فیها من الغدد الصماء 
یمکن. رژیتها وعرفان كل ما يراد عنها . 

والتنویم ايضاً يدلنا فیما اذا toy‏ خراج فوت النخاع nly‏ هو موقع لهذا 
الخراج وکذلك يساعدنا في تشخیص مرض التصلب المنتشر في النخاع 
وغیرها من الامراض في تجاویف النخاع ولایقتصر التنویم على معرفة الاوضاع 
المرضية في النخاع فقط بل یشخص الکسور في العظام والضغط على 
الاعصاب وموقع فقرات العمود الفقري. زد على ذلك ان امراض القلب 
تشخص بدقة كما تشخص باقي الامراض بأجمعها. . » 

وقد ذكر المؤلف امثلة عمن عالجهم وشفوا من مرصهم. . قال في ص 
اهة: 

دان العالم النمسوي الشهير «مسمر» قال بوجود سوائل مغناطيسية تتدفق من 
الببيدن . فضحك علماء جيله ولكنني على استعداد OF‏ ابرهن لاي عالم او 
تب ورد oda‏ المادة السائلة بحالة تدفقها من البدن واصورها بواسطة الة 
فوتوغرافية ا باس‌طاعی-«ان«اثبت:تایرها-وقد اثبت فك الى كثير من 
۱ و ينوا ona‏ 2 وبخقيقةهذه الظاهرة واكنهم سک 
a‏ مااستسلموا للحقيقة بعد ان اثبت لهم الطريقة عمليا. ) 


١ Yo i wom 525-507 
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لد اعترف العلم الحدیث نك Lockey‏ 


ي علی اننه میقم بر 
والتلبیائی هو التخاطر ۱ 


كلا 
اه ا وید ممه كما حلت فل مرب الاب و 
الجمعة في مسجد الرسول (ص) حين قال الكلمة المشهورة > pol el‏ 


الجبل . و «ساریة) as dn‏ الاف الاميال فاستفاد سارية من oe‏ 


بصیحته واه 
الجيش. وحین قدم سارية سكل ف ف باه سح ار نی | 
يناديه 1 Ol‏ يلتزم الجبل . ولولا هد ه النصیحه لهلك 0 من الج 9 
> 
جیش المسلمین پر ید الوادی وال E‏ تر بد السفح من خلفهم وهم لايدرون 


ee‏ 1 قنور 
ie‏ . ففتح الله لأمير jell‏ منين ابيص يض وام ياد فال 


ينادى قائده من بر Sgn‏ علا EO EES‏ 
وراء الفيافي ele‏ امرف ارم بام" 

اد حقيقه التلبياني مهفي لیب ربیف 
هت تخل by Eh‏ لتعلیله . وان 


انکارها لتهدم کل مایثار حول الروح . 


سا 
. فسمع سارية من 


هذه الحقيقة التي om‏ الماديون 


حيو لا مسا 


الکلام على dle‏ الخاطر والفراسة 


ومن 0 لعجب 
7 0 مافي ا és‏ 
a‏ ۱ طر قر OLS!‏ . وهو علم من أ 


are 5‏ 
مخص عما یجول بخاطر شخص آخر J‏ تظهر Ma‏ 
(1) ان قصة سیدنا 
3 البدن - ع. ز ری oA‏ وخوارق العادات وان كانت وسیلتها الروح 
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بن البشر عليه .. وذكر عن علماء eae‏ وغیرهم في خصوص هذا الامر مایکاد" 
i:‏ يقضي منه soma‏ 

وقد قرأنا انه كان شاب يصحب الجنيد يتكلم عن الخواطر فذكر للجنید. 
Shap‏ إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له الشاب: اعتقد شيعا فقال له 
اا اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال الخنيد: لا. فقال 
ازیاب_فاعتقد. LU‏ فقال اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال 
الحنيد لا. قال الشاب فأعتقد ثالثا . قال اعتقدت. قال الشاب هو كذا وكذا. 
قا 

اس لا عبعب وات صبدوق وأنا اعرف قلبی... فقال الجنيد؛ 
صدقت في الاولى والثانية والثالثة لكن اردت ان امتحنك هل يتغير قلبك؟ 

وقال ابو سعید bel‏ از و خلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل 
شیک فقلت في‌نفسي »مثل‌هذا کل على الناس . فنظر الي وقال (اعلموا ان الله 
بعلم مافي نفوسکم فاحذروه) قال الخراز فاستغفرت في سري . فناداني وقال 
yay)‏ الذي یقبل التوبة عن عباده). 

دكات سرخ این زکریا النخشبي وبين أمرأة سبب قبل توبته . فکان Lop‏ واقفا 
علی I)‏ ان وی کر ood‏ . فرفع gi‏ عنمان اليه رأسه وقال 
الاتستحی 
ی برد کم وینفذ الى 
العين فيرى مالايراه غيره. وليست هي من الظن في شيء فالظن مايخطيء 
ويصيب. . Li,‏ هي , فصادقة, مدق العبد المو من . وقد اثر عن الرسول (ص) 
| انه قال راتقسوا فراسية المؤمن فانه ينظبر بنور الله)....فهي. على الصحیح 
ال اعات یقذفها الحق سبحانه في القلب الصادق ؛ الصافي صفاء المراة تبدو 
فيه صورة الحقاتق علی ماهي عليه. 

e.‏ من علم الغیب» > بل مایقسذفه pre‏ الغیوب من الحق في قلب مستبشر 
ر ل اله (ص) بيت المقدس عیاناوهوفي مكة وذلك حين طلب 
ad‏ له بعدما آخبر أله اسري به اليه في ليلة واحدة . . فصمت هنيهه 


١ 
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فلات Al‏ عن ike‏ الحجاب فرأى صورته امامه ووصفه كما هو. ورأى 5 
الشام وابوات صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق, ورأى al yl‏ بويد 
op +‏ حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رو وقد اصیبوا وهوفي المدينة 
خبر اصحابه بذلك . 

sill على عثمان بن عفاف (رض) رجل من الصحابة وقد رأى‎ rae 
apes الطريق فتأمل محاسنهاء فقال له عثمان : يدخل علي احدكم واثرالزنا بين‎ 
فقلت أوحي بعد رسول الله كلِ؟ فقال لا ولكنها فراسة المؤمن . ولاشك أن وز,‎ 
الامور لايمكن ان تأتي عن طريق الحواس المعروفة اذ ليس بأستطاعتها النفوذ الى‎ 
الروح التي لا يحول دون وصولها الى الأفكار‎ ols الخواطر والافكار وانما هي من‎ 
. حائل او حجاب‎ 


- 
تصویر الروح الانساني 
ولئن جاز في عقل امريء ان يشك فيما مضی لايصح منه بحال ان يشك ی 
سنذکره وبعدما اثبت العلم التجريبي والتحقیق العملي وجود الروح : 7 
(۱) تجربة مدام كوري: اثبتت مدام كوري بالتجربة الحاسمة ان الانسان | 
جسد وروح. 8 
وکانت آولی تجاربها في هذا الصدد ان انتهزت فرصة ۳ il‏ 
الروحية «أسابيا بلادینو) في المعهد السيكولوجي بباريس » وکانت «اسابيا» اذ ذال 
في عنفوان قوتها الوساطية. فجاءت بثلاث كشافات كهربية وشحنتهاء ٠‏ ثم م 1 
الى الوسيطة | إن كان لها روخ تنساب من جسدها أ ن تفرغ بهذه ۳ المن 
الكشافات دون ان تلمسها بجسدها المادي. عه باشارة من يدها ed‏ 
من رأسها تارة اخری. celal‏ ان تفرغ الكشافات الثلاثة 
الذهبية. فاستنتجت مدام كوري ساب نب 
البعيدة عن الکشاف ثم لمسه ففرغت شحنته خلاله الى جسم 

الارض . 
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(۲)استخدام جهاز «مخدع ولسن Wilson chamben‏ « : قال الدكتورواترزانه إذا 
کان هناك عنصر يستخلص عند الموت فلابد أن تدركه عدسة التصویرفی هذا 

الجهاز» ویتکاثف البخار فوقه كما يتكاثف فوق الالکترونات . 
Ste‏ وفعلا التقطت العدسة الصور التي تکهن بوجودها. ونراه یقول عن ذلك 
انه «بينة جديدة تعين نوعاً من طاقة يفقدها الجسم عند لحظة حدوث الموت 
الحقيقي . ولم تدل البینات الفيزيقية المستخلصة على ان ذلك الذي یفقده 
الجسم نوع من آنواع الطاقة فقط. بل دلت على انه جسم غير مادي إنسل من 
الجسم المادي في لحظة حدوث الموت. وقد أمكن أن يرى بأستخدام بخار 
الماء) . 

ويستمرفي تدلیله قائلا: نا اوق اع كيرة اوسيواناً plo‏ 
مخدع ولسن ثم شرعنا في قتل ذلك الحیوان» وهب أنه في اللحظة التي نفق فیها 
كان مکبس الجهاز قد اسقط واستحدئت سحابة . ویلاحظ أن هذه السحابة تتکون ‏ 
في هواء معد من قبل وقد اخلي من کل مایمکن وجوده من الايونات» وذلك 
باستخدام كهربي استاتيكي كبير. ولنفرض بعد هذا إن الصورة الفوتغرافية الناتجة 
قد آظهرت لنا آننا في اللحظة التي مات فيها الحيوان قد نجحنا في امساك كتلة أو 
جسم آومقلارما في بخار الماء . فهذا المقدار الذي نجحنا في تصویره - کالایونات 
_ لاتدرکه العین» غير انه لسبب ماقد جذب الضباب فاستقر عليه بنفس الطريقة 
اس بر Melee‏ براك اف مسارآشعة فا : : وزذا وجدنان هذا المقداز 
el‏ نحن بصلده بظابق المقابل الفيزيقي للجسم الذي منه انسلخ من إذا وجدنا 
هذا فانه لایسعنا إلا الحکم بان هذا المقدار الذي ظهر إنما هوذلك الجزء الذي 
: انطلق من الحیوان الذي اجریت عليه التجربة» 1 
لا تاه من عمسین صورة حصل الدکتور واترز ۸ ۵ DE ۳.۸ Watters‏ 
(London)‏ على نتاشج ايجابية في أربع عشرة صورة. وکان الاسلوب المتبع في 
. التجريب يقضي Ob‏ يحقن الحيوان بعد التصویربالحقن المنبهة لكي ترد الينه 
الحياة a‏ الحياة كانت ترد للحیوان في بعض الحالات التي 
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كانت النساشج الفوتغرافية سلبية» ولم بحدث قط في أي حالة ظهرت فيها صورة 
لذلك المقدار أن أمكن رد الحياة الى الحيوان . 
۱ وبعبارة اخری لم يحصل قط على صورة فوتغرافية لهذا المقدارالا وكان 
الحیوان مات حقيقة . 

والنتيجة التي انتهی اليها الدکتور واترزهي ان ذلك المقداربین الذري جسم 
غير مادي Gilly‏ بالضبط الجسم المادي الذي انطلق منه» وانه متی انقطعت 
الصلة بين الجسمین حدئت الوفاة الحقيقية . 
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۱ ۰ 
الحياة بعد الموت 
من lode pened‏ الآنء وقد. اثبتنا وجود الروح, ان نؤمن بالحياة 
مع ذلك 5 في تقرير الادلة بما یسعفنا الله ب“ 


الاخرى ولكننا 


-\= 
البعث ضر ورة 

هذه الدنیا میدان معركة بين الخیر والشر» وصراع بين الحق والباطل . وقد ينال 
الشر من الخیر والباطل من الحق » وتمر الاعوام وتتعاقب الازمان ولیس للحق صولة 
ينال بها من اعدثه . 

لقد قضی علی مسرح الدنیا اشخاص کثیرون وجماعات (Se‏ شلب الطغيان 
اموالهم » وداس البغي کرامتهم. وازهق الظلم ارواحهم. ولیس لهم ذنب فعلوه او 
جزم ارتكبوه الا انهم نطقوا بكلمة الحق ی ابيا بين الناس . 1 

فهل یاتری ستذهب ارؤاح هؤلاء البرؤ اء Lie‏ ودماء الشهداء هدرا؟ وهل 
ينحو الظالم مما اقترفت یداه وقد امعن في البغي والعدوان» وسلب الاموال و 

" حقء وأباد الارواح الكريمة» وازهق النفوس البريئة؟ 


)1( ان من عرف ربه آمن باليوم الآخر لامحالة. ذلك ان من العدل والحكمة ان يجازى 
الانسان عن عمله ولما کانت Lill‏ لیست بدار جزاء فلابد من يوم يجتمع فیه الخلق لیاوا 
جزاء اعمالهم. كما اننا نری خلقاً Las‏ لاينالهم کل الجزاء الذي یستحقون في الدنیا. 
a nee agg‏ یس که 
بن سوا )تيرم البييتو.ان د هيب لغير غاية. 
اتی وبل لوازم با پمات باوب جل ۲ 


1 الآخر فقال تعالی «افحسبتم انما 


wilde‏ حکمته وعدله رد على الكافرين انكارهم لليوم 
Stade |‏ تیف واک الينا y‏ ترجعون؟ فتعالی اه الملك الحق DE‏ 5 


۱۳۱ 
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هل من المعقول. ان تهلك اقوام» وتباد جماعات بلا اثم gS‏ )35 
فعلوه» ثم لايرد اليهم حقهم المغصوب وكرامتهم المسلویة؟ ; 

هل من المعقول. ان يذهب هو لاء واولشك ولیس له لاء من ار ۳ 
حقهم ‏ وأدان اولئك على فعلهم؟ 

أي منطق في الحياة يقتضي IE sis‏ 

أي منطق في الحياة يقتضي ان تمتهن الکرامات. وتزهق الارواح» وتباد 
الجماعات بسبب ظالم باغ وسفاك اثيم؟ 

ثم اي منطق في الحياة يقتضي ان يذهب المجرمون الظالمون والغادرون 
الائمون مدلين بسلطانهم » متبجحين بكبريائهم. ومن سيوفهم تتقطر الدماء. ومن 
ايديهم تنبع الجريمة ثم لایکون هناك يوم اخریحاسبون فيه على مااقترفت 
ایدیهم. اي منطق في الحياة يقتضي ان يذهب شهداء الحق وحامل و ألويته كما 
يذهب غباد الجريمة سواء بسواء وليس هناك من ادان اولئك وكافأ هؤ لاء وأرجع 
اليهم حقهم؟ 

ماأيسر الظلم والطغيان إذن! وماأيسر الفجور والجريمة! وما اهزل منطتا 
يقتضيه | 

انه من غير المعقول» ومن غير المنطقي ان يعاقب اناس ويفلت اخرون اعظم 
جرما واكبر خطراً وظلما . 

هناك أشخاص آذاهم الباطل بالباطل» وصرعهم البغي بالائم والعدوان فهل 
تذهب دماؤهم هدر ويفلت القاتلون من العقاب؟ 

ان منطق الحياة يقتضي ان يحجاسب الانسان على عمله» Leg,‏ الظالم 
بجریرته» BLS,‏ الجنود المجهولون. والرجال المخلصون بعد ان ازهفت . 
ارواحهم » pias‏ في غيبة الحق في طلمات, الپسین.. 

أنه تمشياً مع منطق الحياة : بل تمشيساً مع منطق هؤلاء وحججهم ب 
الاثبات يقتضي ان يكون ذاك. ان منطقهم يقتضي هذا الامر. 

يقولونان الحاجة تقتضي ان يزود النبات الصحراوي "Aes‏ 
PP! al‏ مڇسەۈە —— i‏ 
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بمنعه عادية البرد ولد 
oe‏ فیا الماء ایام 
ألا a‏ 


( والحاجة تقتضي 5-5 ان يكون للجمل معدة ذات مخادع 


تقتضي الحاجة کذلك, أن یکون هناك يوم اخر ینتصف فيه المظلومون من 
الظالمين › utiles‏ المجرمون على اجرامهم » ويكافاً العاملون على اخلاصهم؟ 

ألا تقتضي التحتاجة ان يعاقب الباغون الغادرون الذين انتهكوا «ele‏ 
وأراقوا الدمای وأن لايسووا بشهداء الحق وصرعى الاخلاص؟ 

ألا تقتضي الحاجة ان تعاد الحقوق لاصحابها وترجع الامور في نصابها؟ 

ان الحاجة تقتضي ان يكون هناك يوم اخرینصب فيه الحق میزانه. ويعلن 
احکامه» ويمتد الى الباغين بالعقاب والى المحسنين بالاحسان . 


انها 25 تقتضى ذلك اقتضاء تمشياً مع منطق الحياة الذي لم يعهد عنه إلا الحصافة 
rere‏ 


۳۳۹ 
البعث بعد الموت 
1 اذا عرفنا ذاك وادرکناه رو Le‏ ال نمف كلت بقوم الا ۰ مخا 
۱ دا عرنا دال وادر » وعسر AE‏ ل Pree‏ يوم س من دعهم 
2 وینهضون من مضاجعهم فلنقل إذن : 
ان الاعادة اسهل من الابداء. وان الفنان الذي يصنع التمائیل ویعملها آیعجزه 
ولاق يبيد تال اورجله اواي عضومن اعضائه Ol‏ بعیده مره ری ان الذي 


شا نب ieee‏ از و امامف وعمل ييا 


القدرة ی صممت خلق الانسان وهیاته واحرجته 7 حیز الوجود أن 
ن تعیده مرة اخری وقد انهت تصمیمه وجربت خلقه ملایین 


1 1 : الکتابة کتب الف کتاب وأدرجها علی احسن وجه من 
cal‏ ثم محا بعض حروفها فهل یمکن ان نقول انه لا پقدر 


۱۳۳ 
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ا allie tes‏ الفا شو 
يشبه OL ee‏ والنملة النملة . . . فالفروق بين افراد الانواع 
الاخرى فروق pee‏ في الصورة, ولا في الادراك OLS YI Srey‏ فان 
a‏ صوره الظاهرة والباطنة اا 

وريد دائماً : 
ی الشعوررلوان 
الامر غیر ذلك؟ 

ثم لماذا نجد في Whe‏ صورة لحياة كاملة لاقیود فیها للجسم ولا للروح؟ فمن 
این LS‏ هذه الصورة؟ . 

ان اقرب الفروض الی الحق في دنیا العقل هوما یدعوالی صلاحية النفس 
للحياة» واصلاحهالها. وما يحل به اکبر مقدار ممکن من المشکلات. وما صح 
تطبيقه على وجه الشمول as‏ الناس في کل مکان وزمان . 

ا ايها به العلم والفلسفة ومذاهب الاخلاق والعمل . ومصير الانسانية 
إلى حياة اخری اسمى من هذه الحياة» هوذلك الغرض الذي ينطبق عليه ذلك 
التعريف السابق» هو لا غيره. » 

۱ وماك 


نزعة البقاء 


نظرة الی الانسان وباقي الاحياء : 
٠‏ ان في قلب الانسان همة لاتنيء وفي wi‏ اويا eal‏ ان اماله اوسع من 
- ان تحققها هذه الحياة. . ۱ 
وم ود یرشب في القاء» وهب من الموت ویر من الفناء . 
1 ۱ حظى بكماله في دنياه بغير نزوع منه الى | حياة اكمل مما يدل 
اة هنا فقطا بخلاف الانسان, فانه يشعر كأنه طير مقصوص 
بوالذي خلق ليعيش فيه . ان الانسان العادي لايحتمل 


للحياة ا قط وك ان پلزز علق الحياة ار قنوطا 
۱۳۵ 
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قاتلا AO) dd gene)‏ 
هذا الانسان الذي تهتف في اعماق نفسه غريزة حب الخلود, اا 
جوانبه نزعات البقاء الدائم » وهذا في الانسان فقط Lely‏ الحیوان فنه این wale‏ 
لیس له ماض یتأسف علیه» ولا مستقبل يرنو اليه ولا آمل واسع یتمنی تحقيقه. 
«فالديك لو امررت عليه سكينة الذبح لایشعر الا SL‏ الساعة عكس الانسان الذي 

یحن الى ماضیه ویرنو الى مستقبل بعید» . . ان هذا الامر له دلالته ومعناه . 
«ly‏ کمایدل جوع المعدة على وجود الطعام في الخارج یدل هذا الأمردلالة 
قاطعة على وجود حياة احری» . 


كرك 


خلود الروح 


کثیر من الناس یشاه دون موتاهم في المنام اباءهم او اخوانهم اوأقر el‏ 
ويخبرونهم عن اشیاء لایعرفونها فادا بها كما اخبروا . وهذا من الكثرة بمکان في 
السابق واللاحق في كل عصر ومصر. والامثلة على ذلك كثيرة . منها انه لما كان يوم 
اليمامة خرج ثابت بن قيس بن شماس مع خالد بن الوليد الى مسيلمة الكذاب, 
فلما التقوا وانکشفوا قال ثابت وسالم مولى ابي حذيفة. ما هكذا كنا نقاتل مع 
رسول الله يه . ثم حفر كل واحد له حفرة فثبتا وقاتلا حتى قتلا وعلی ثابت يومئذ 
درع له نفيسة. فمربه رجل من المسلمين فأخذها. . فبينما رجل من المسلمين 
نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فاياك ان تقول هذا حلم فتضيعه 
اني لما قتلت امس مربي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في اقصى الناس 
die‏ ال فرس يستن في طوله » وقد US‏ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت 
خالدا فسره أن يبعث الى درعي فیأنعذها. واذا قدمت المدينة على خليفة رسول 
85 يعني ابا بكر الصديق فقل له ان علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي . 
ad‏ 
)١(‏ العقل المؤمن ‏ عبد المنعم خلاف 


۱۳۹ 
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عتيق وفلان» فأتي الرجل خالدا فأخبره فبعث الى الدرع فأتي بها. وحدث ابا بكر 
فأجاز وصيته . 

وقال عبد الله بن سلام اتيت اخي عثمان لاسلم عليه وهو محصورء فلت 
لقال مرحبا یا آخي رای سول الله 6 الليلة في هذه الخوحة ty ٩‏ خوخة 
في البیت - فقال یاعثمان حصروك؟ قلت : نعم! قال عطشوك؟ قلت : نعم» فادلی 
إلى دلوا فيه ماء فشربت حتی رویت حتی اني لأجد برده بين ثدبی وبين کتفی . 
وقال لي : ان شنت نصرت علیهم وان شثت افطرت عندنا. فاخترت ان افطرعنده . 

فقتل ذلك الیوم رضي الله عنه . 

«وذكر عن ابي محمد عبد الله التعايشي عجبا. . 1 

۲ ان الترأة جرا من الصنالخات توفيت ولامرأة عندها منبعة دثاثیر 
وديعة . فجاءت اليه صاحبة الوديعة وشکت اليه ما نزل بها واخبرته باسمها واسم 
الميتة صاحبتها, ثم Cole‏ اليه من الغد فقال لها: تقول لك فلانة : عدي من 
سقف بيتئ سبع خشبات تجدي الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعلت ذلك 
فوجدتها كما وصف ها . 

قال علي بن ابي طالب القيرواني gales)‏ اخبرني زجل لا اظن به كذباء 
استأجرتني امرأة على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم . فقالت والله مالي الى هدم 
هذه الدارمن حاجة» لکن ابي مات وكان ذا يسار كثير فلم نجد له کثير شيء فخلت 

- انمالهمدفون فعمدت الى هدم الدارلعلي اجد شيئاً. فقال لها بعض من 
حضرنا: لقد فاتك والله ماهواهون عليك من هذا. قالت وما هو؟ قال : فلان 
تمضین اليه وتسألينه ان يبت قضتك الليلة فلعله يرى اباك فيدلك على مكان ماله 
| 9 بلا تن ب ولا dale‏ فذحبت لباقم هافنتي Lull‏ فزعمت انه کتب اسمها واسم ابيها 
sa‏ کر ای Jal‏ جات “Ja pete tall‏ 
أيت اباك وهويقول المال في الحنية . قال فجعلنا تحفرتحت 
'ح لي شق واذا المال فيه. قال فأخنذنا في التعجب 


۴ بي الباب الصغير في الباب الكبير 
۱۳۷ 


ea secs ۳ 0 es‏ یه 
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al Ui,‏ تنعیخف:یما وجندت ‏ وتقول مال ابي كان اكثر من هذا ولكن اعرد اليه 
فمضت اليه فأعلمته ثم سألته المعاودة . فلما كان من الغد اتت وقالت انه قال لها 
إن اماك يقول لك احفري تحت الجابية المربعة التي في مخزن الزيت. قال 
نیسحت المخزن فاذا بجابية مربعة في الركن فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزاً 
كبيراً sist‏ 


وصح عن حماد بن سلمة ان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متاخیین. 
فشاك ۱ فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد اتاه. وكان مما قاله : عشرة دنانير 
استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه اياهاء واعلم يا اخي انه لم 
يحدث في اهلي حدث بعد موتي الا قد لحق بي خبره حتى هرة لنا ماتت منذ ايام . 
فلما اصبحت قلت ان في هذا لمعلما. فأتيت اهله . فقال مرحبا بعوف أهكذا 
تصنعون بتركة اخوانكم لم تقربنا منذ مات صعب» قال فاعتللت بما يعتل به 
الناس . فنظرت الى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التى فيها الدنانير. 
فبعثت الى اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال رحم الله Lane‏ 
كان من جيار اصحاب رسول الله يك هي له . قلت لتخبرني . قال نعم اسلفته عشرة 
ante‏ فنبذتها اليه. قال: هي والله بأعيانها. قال قلت هذه واحدة . 

eater pny N o‏ فيد ا كذا 
وکذا» Geto‏ فینا کذا وکذا, قالت قلت )$3 HME le‏ : 

a‏ و . قالت قلت اذكروا قا | a ee‏ ا“ 

هاتان اثنتان . . لوا نعم هرة ماتت منذ ايام . فقلت 

وکثیر أمغال هذه الحوادث . ۷ 

fat See af 

5 527 اعلم حوادث عدة مر هذا اة‎ Lily 

۱ 5 ۲ ادي لقبيسل وقعت.لجملة من , 5 ۳ ih‏ . 
روح هو + الاموات ثأقية ee pho‏ رفي فلولم تكن 

: | موزل متفر‎ ere 

انه لاسبیل الى الانکار ولا بما لم یعرفوه؟ 

dais Dusd ner ben 7Y 3 3‏ سرت دی 
اق ۳ 4 * حية باقية وانها 

انه هليل واضح ok‏ العقل وتقول هار و 

4 به 5 5 5 ۰ 


۱۳۸ 
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wa Visa 
' تحضير الأرواح‎ 
العملية أجل بو اميك ی الارواح وخلودها؟‎ eg das 29 
ان ي اسلفنا فمنها مایسمعك صوت الروح‎ 
ومنها ما يريك خطه وتوقيعه كما تعهده بل وصورته كذلك . بل هناك ما‎ AT 
, dike اغرب من الاق کا سيق‎ 
هو‎ 
فعلام تدل کل هذه الامور؟ ألا تدل دلالة واضحة رت هت فيها علی خلود‎ 
ار‎ 
re ال شهود وحتى ا ا فمن يجرة بعد کل هذا ان‎ 
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حد اء النفوس 


١‏ ۱ فتاه aol‏ ان ترجم الی ربنا» وننیب الى بارگ 

والان وبعد اللذي عرفناه آلاينبفي ان ترجع الى یل 
ردان ی اي ا اا2 
على الاعتاب بقلوب یجللها | لخشوع » وعیود تفيض با موچ ونهيم كما wets‏ 
العاشقون» ونصیح كما یصیح الوالهود . 
۱ ا ae‏ اس Won‏ ینام غض ات 
فلیتك تحلووالحياة مريره ول برصى e‏ ۱ 
ولیت النذى بینی وبینك عامر وبيني وبين العالمين خراب 


احی یا خی : لقد جاءتك موعظة من ربك فمن ابصر فلنفسه ومن عمي 
او اا وزر اخری «وان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا» . 
الى الله يا اخي ! الی ربك يا آخي ! اقطع الل كرف واسلك السییل» وشد 
الرحال» واعزم المسین فالطريق موحشة والسفر طويل . . والمنادي يؤذن بالبعاد. 
ويهيب بالفژاد. ويهتف بالرحيل. الى الملك الجليل . 
فجي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم 


لايس ROM hers‏ الينا ايها الظاعنون! فقد ازجینا المطايا وامتطينا المتون. 
فحي على نور النبوة» وحي على مصابيح الرسالة» فقد جد السالکون. وادلج 
العارفون وانا على آثارهم مهتدون . 
الله سبحانه . فالرحیل! الرحیل ! ۱ 

1۳ 3 للج: 4 فان | و ۰ 2 
قافن ۱ WD STS‏ هي ورپ ان تور لاوحا 
tiie‏ ابا وبهر د وثمرة نضيجة وز 4 حسناء 4 wee‏ 
ل ترم يا جميلة وحلل كثيرة ومقام في 

ts Bet :‏ ا in‏ يكن من خطر 


وتسكن النفوس إلا في جوار 


() مبنی للاختصاص أي نحن الغرباء 


۱:۰ 
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سوت یرفن الا انه لا يسأل بوجه الله غيرها لكفاها شرف وفضلا» . 

لك الاسوة يا أخي في مصابیح الهدی وأئمة التقی » الصحابة الأطهار 
والمشمرین الابرار» فقد كان كل منهم غزير الدمعة » طویل الفکرة. یقلب كمه 
یت تمه 

وشا عضوم على tte‏ " فیقول. رأيته وقد ارخی اللیل سدوله وغارت 
نجومه ماثلا في محرابه وقابضا علی لحیته. ململ تململ السلیم ويبكي بکاء 
الحزین یقول : يا دنیا اليك عني ۰ غری غيري لا تغريني في دهري . آبي تعرضت 
ام الي تشوقت؟ هیهات هیهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة لي اليك فعمرك قصیر 
وعيشك حقیر وحطرك کبیر. اه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطریق» . 

ديا آیها الانسان ما غرك بربك الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة 
ait‏ رین 

Mie cle ل اتيك ورياك هدك برعاضه رصاق‎ ١ 

حتى اذا كنت بكرا فتياء وجلداً قوياء رأيتك تعلنه المحاربة وتسعى بها بين 
الناس «أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین» . 
حتى اذا بلغ بل الکبرمبلغاء اغرك طول الامل وحب البقاء عن العمل » ورضيت 
ان تكون مع AIL SSI‏ وقد غدت ايامك كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
كل امسرىءء مضتبح في اهله 0 والموت ادنی من شراك نعله 


فاذا وحطك الذيب ونعب فوقك غراب البین» وقد دنت منك ساعة الموت» ‏ 
وقد أحذت ولافوت . ۱ 
لعمرك مايغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
۱ «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید» 
و “a ee‏ - ¿ هذا فکشفنا the‏ غطاءك فبصرك الیوم حديد» . 
fie‏ بلغت غت Ay‏ وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق SES.‏ الی 


۱ ۷ 
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ل اسم سس یت .م تسه هی هط مه سحت سر > معدت <١‏ 5 و» > مر هط a‏ 


و “رعق Aa‏ ۱ ۲۳۳ 
ربك یو 644d,‏ وتناولك بکفیه» وغيبّك في اللحود, 


۱ ر‎ Sl Said 
ایام وذکراتبلیهالاعوام وصرت في الصور الخو‎ ky : 0 
SRE >. وأضبحت‎ 


ak 
والرسوم البوالي «فلا ينيع = ولم يسمربمكة سامر‎ 


اليهم لايرجعو 
«وکم اهلكنا من قرية بطرت 
الا قليلا وكنا نحن الوارئین» 
: م من قرية bts‏ وهي ظالمة فهي نخاوية على عروشها بر معطلة 
وقصر lil gta‏ یسیروا في الأرض را لهم قلوب يعقلون بها اوادان 
یسمعون بها فانها لاتعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور » 
لقد كان فى قصصهم عبرق واي عبرة تستدر الماقي وتکسر النفوس للوارث 
الل لاام 
ناء الدهرعليهم بكلكله» واسبل عليهم استاره» وحجبهم في ظلمات 
القرون. فليت شعري متى يفهم الناس؟ الا ليت الناس يفهمون! 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم اكاليل وتيجان 
واين ما شاده شداد في ارم واين ما ساسه في الفرس ساسان 
واين ما حازه قارون من ذهب واين عاد وشداد وقحطان 
اتى على الكل امرلامردله حتی قضوافكأن الكل ماكانوا 
وصارما كان من ملك ومن ملك دماعت عن خيال الطيف وسنان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب .بو ود مل ا ميان 
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ن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله . 
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روعة السكون» وهدأة الجفون. وقد ارخى اللیل الازار وأسبل الستار «فان الله 
ge‏ ۳ تهب بالاسحار تحمل الاذكار والاستغفار الى الملك الجبار) . 
الهي ! اغلقت الملوك ابوابها وبابك مفتوح للسائلين . الهى نامت العيون» 
وهدأت الجفون» وانت الحي القیوم . ۱ 
الهي ! Lil‏ اطرق اليك ابواب السا ء فلا تردني خائباء واضرع اليلق 
1 ف ردني صفراً يارب العالمين . 
اللهم ياخير مأمول ويا اكرم مسؤول انقطع الامل الا منك والرجاء الا فيك . 
الهي! انا العبد الفقير والخادم الاجیروانت اللطيف الخبير. فالطف بي 
لما تشاء Ebi‏ علی ماتشاء قدير. 
الهي ! انا الذي امرتني فقصت,ونهيتني فعصیت فلا حول ولا قوة إلا بك 
VI,‏ منك واليك . 
سبحانك ربي لا اله الا انت وحدك اني كنت من الظالمین . 
الهي! اليك اشک وضعف القوی. وغلبة الهوی فلا تژاخذنا بوساوس 
. النفوس يا ارحم الراحمین . 


الهي ! ها انا ادعوك والناس نیام واناجيك والخلیون هاجعون» وانت آعلم 
بسري وجهري لايخفي عليك شيء من آمري . 

اللهم يا عالم السر والنجوی وفقنا لما فيه خيربنا وطاعتك يارب العالمین . 

الهی! | انك قلت وقولك الحق «واذا سألك عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دعان» فها أنا ادعوك باسمك العظیم وسلطانك القدیم 
ان تحرك سواکن القلوب وتحبي موات النفوس . 
اللهم يا انيس المستوحشین ويا حبیب العارفین Ley‏ رب العالمین انس 
وحشتي وارحم غربتي يوم یعز الانیس ویفقد الجلیس يا الله! 
a‏ . اللهم انا منك واليك فلا تخزنا يوم العرض عليك . ولا حول ولا قوة الا 
a‏ بك . وصلى | الله على سيدنا محمد ا اله وصحبه وسلم . 
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